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  تقديم
    الرحيمنالرحمبسم االله 

  وصلّى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما
  

 القاعدة الإيمانية الأساس التي تنبثق عنها المفـاهيم         فتمثّل العقيدة في الدين الإسلامي    ,    وبعد
ومهمة الإنسان فيه؛ وتنبثق , صيرهالصحيحة حول وجود الكون ـ بكلّ مكوناته ـ وحقيقته وم  

مهمـة الاسـتخلاف فـي      , عنها الأحكام والتكاليف لهذا الإنسان ذي المهمة الفريدة المميز بها         
  .الأرض

لذلك اعتنى القرآن الكريم بتفصيل الحديث عن العقيدة الحقّة التي دعا النّاس إلـى اعتناقهـا         
الإيمـان بـاالله تعـالى      من  , لّق بها كانها وما يتع  وأفاض في الحديث عن أر    , والاستهداء بهديها 

  .وسائر الأمور الغيبية, وباليوم الآخر وأحواله,  ومهامهموبالأنبياء ومكانتهم ونعوتهم, وصفاته
وتذكيرا , الكريم الحديث عن كلّ ذلك تفصيلا؛ تأسيسا وبيانا في السور المكّية             ففصل القرآن   

  .وإجمالا في السور المدنية
وفهموا ـ من خـلال   ,  العناية الربانية بأمور العقيدة حقّ قدرهاد قدر علماء الإسلام هذه   وق

بتحويل آيات الكتاب الحكيم , بيانها للنّاس وتفسيرهافي ذلك ـ الواجب المناط بعهدتهم المتمثّل  
 .عقـولهم ذي يبسطها لهـم وتفهمهـا       على النحو ال  , العقدية إلى قواعد ومقررات واستدلالات    

 بحـسب   مـن المـؤمنين   وجعلوا في اعتبارهم وهم يقومون بهذا العمل جميع أصناف النّاس؛           
  . بحسب مللهم ونحلهممن الكافرينو, مستواياتهم وأعمارهم

,  وساروا في التأليف فيـه     .فاتهم فيه    ولأجل ذلك تنوعت دراساتهم لعلم العقيدة وتنوعت مؤل       
وانفردوا بـه   , والعقلية,  والطبيعية ,واللغوية, الدينية سائر العلوم    لمنهج الذي ابتكروه في   على ا 

وبحسب الفئات الموجـه    , عن سائر الأمم؛ الذي يقوم على تنويع التأليف بحسب أغراضهم منه          
واختصارا وتطويلا؛ وفي اختلافها بين     , ويظهر هذا التنويع في اختلاف المادة قلّة وكثرة       . إليها

  .وبين الاقتصاد في ذلك, دلالالعمق في التقرير والتحليل والاست
هي الناشئة وعامة   , و التوجه لفئة عريضة من الناس     ه,    ومن أهم ما قصده العلماء المسلمون     

بالتآليف التي تناسبهم؛ لتعليمهم ما هو مطلوب مـنهم تعلّمـه مـن أمـور الـدين                 , المسلمين
صة الضروري منـه ـ   فليس طبيعة العلم الشرعي ـ وخا . ومن ذلك علم العقائد, الضرورية

بل هو في نظر الإسلام ثقافـة       , أن يضلّ حكرا على العلماء وحبيس مجالس النخبة من الناس         
  .من دائرة الأمية الشرعيةبه للخروج , العموم والحد الأدنى من المعرفة المضمونة لكلّ مسلم

دلّ على مدى وعـيهم     وما قام به العلماء من العناية بالناشئة والعامة وتخصيصهم بالتأليف ي             
تشكيك التي ما فتئ أعداءها     بأمانتهم ودورهم في حماية عقيدة الأمة من محاولات التحريف وال         
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وأن الحفـاظ عليـه يقتـضي    ,  فيها؛ ويدلّ كذلك على مدى وعيهم بطبيعة هذا الدين     يحاربونها
م وسيلة فـي التعلـيم      وبالاعتناء بأه , توريثه للأجيال المتلاحقة بالتعليم والمداومة على التعليم      

ويقرب العلـم للبعيـد عـن مجـالس         , وهي التأليف؛ لأن التأليف يربط آخر هذه الأمة بأولها        
حفاظا علـى   , وقد أفنى علماء المسلمين أعمارهم في تأليف ما يحقّقون به هذه المهمة           . العلماء

 بأن  , تعالى على العلماء   وقياما بواجب العهد الذي أخذه االله     , انتساب أجيال المسلمين لهذا الدين    
  .وأن يأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر, يبينوا للناس دينهم ولا يكتموه

ـ رحمه االله تعالى ـ تتنـزل   أبي محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني     وعقيدة الشيخ الإمام 
أسـلوب مختـصر    ب, أي في تقديم تأليف يتضمن مقررات العقيدة الإسـلامية        , في هذا الإطار  
على الإحاطة بما يجب عليهم معرفته من قواعد العقيدة         , كما يساعد عامة الناس   , يساعد الناشئة 

وتسلّحهم بما يحفظون عقائدهم من التزلزل والتـشكيك؛     , الإسلامية التي تحدد انتماءهم للإسلام    
  .ومن ثم تصحح عباداتهم والتزاماتهم لأحكام الشريعة

يساعد الدارس لعقيدة الشيخ ابـن    فإنّه  ,  من شروح  ى هذه العقيدة المباركة   ذلك ما كتب عل      وك
فتطمـئن  ,  ـ في مرحلة ثانية ـ على التوسع فيها واستيضاح ما طوي فيها من معان  أبي زيد

  . عقيدته في مواجهة التشكيك الطارئوترسخ لديه براهين الانتصار ل, فؤاده لصحة عقيدته
  علم العقيـدة معرفته من حها مما هو ضروري     وه هذه العقيدة مع شر       ولذلك يعتبر ما تضمنت   

  .إذا كانت به أهلية القراءة والكتابة وفهم مقاصد المتحدثين, على المسلم
 بين  إذ نحمل إيمانا بضرورة التواصل    , دراستنا لمضامين هذه العقيدة ولمنهج صاحبها        وإنّا ب 

 وتفعيله ركـون    ن إحياء هذا التراث   لأ لمائنا الأبرار؛ إحياء تراث ع  ب الذي يتحقّق , أجيال الأمة 
ن أي نهضة للمسلمين في هذا العصر لا ترتكز علـى            وإ إلى مرجعية أثبتت القرون صلابتها؛    

  .وستمنى في النهاية بالفشل, سيصيبها الإعياء والتيه في مفارق الطرق, هذه المرجعية
وتحقيق بعض شـروحها    , لدراسة حول هذه العقيدة   تتداخل الدوافع للقيام بهذه ا    مع ذلك      فإنّه  
  : ومن هذه الدوافع,1الهامة

وهـو  ,    ـ التعريف بالجانب الآخر للمعارف الشرعية التي كان ابن أبي زيـد إمامـا فيهـا    
ولا يحـضر  , إذ لا يكاد ابن أبي زيد يذكر إلاّ وينصرف الذهن لإمامته الفقهية         . الجانب العقدي 

مـن خـلال    , يعد أول من ألّف مختصرا في الفقه       وهو وإن كان  . لعقيدةوره الرائد في علم ا    د
علـى طريقتـه فـي      ,  من ألّف نصا عقائديا مختصرا     2أولمن خلالها يعد    فهو أيضا   , الرسالة

  .  دون إخلال أو وقوع في الغموض, الاختصار القائم على التلخيص وتقريب المعاني

                                                
النك ت المفی دة   «:وهي, قمت بتحقیقها مع بعض الفضلاء, نرجو التوفیق من االله تعالى تیسیر نشر ثلاثة شروح لهذه العقیدة المباركة  ) 1

للإمام أحمد , تحریر المقالة في شرح الرسالة ـ قسم العقیدة ـ«و, »ن سلامة الأنصاري التونسيللإمام محمد ب, في شرح الخطبة والعقیدة
 .»المعروف بالخفاف, للإمام محمّد بن أحمد الأنصاري الإشبیلي, شرح العقیدة«و, »القلشاني

  .و على المذهب الحنفيأمّا الأوّل في كلّ المذاهب فهو الإمام الطحاوي وه. أي في المذهبین المالكي والشافعي)  2
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إلـى  وكشف محاولات البعض الرامية , يخ ابن أبي زيد   ـ التحقيق في الانتماء المدرسي للش    
 ون على ما يتفق مع مـا يـذهب   في عقيدته   وردت 3بحمل كلمة , رة هذه الشخصية العلمية   مصاد

,  مذهبهم  هذه المسألة وفي جميع    والادعاء بأن ابن أبي زيد يوافقهم في      , إليه في مسألة الصفات   
 الذين رفع االله بهم لواء الإسلام وحفـظ  ,ماء الأمةومن ثم استعماله أداة يستنقصون به سائر عل      

  .بهم عقيدته وشريعته
  .ومن اقتدى به من المعاصرين, قديما   ونعني بذلك الشيخ ابن تيمية 

في ابن أبي زيد أنّه     , بين سائر العلماء وخاصة علماء المالكية     ,  كان المجمع عليه      وفي حين 
 بالسلف جيلي الصحابة    ونعني,  السلف ومنهج الخلف   جمع في عقيدته بين منهج    , سلفي أشعري 

,  مـشبه فـي الـصفات الخبريـة    ابن تيمية ومن اقتدى به إلى فإنّه يتحول في نظر   والتابعين؛  
. قتهميعلى طـر ,  في عقيدته على المعنى الظاهريهم تلك الكلمة التي أوردها    اعتمادا على حمل  

 ـ المعـروفين قـديما    4 مع بعض الحنابلة المشبهةأولابالتشبيه بين أهل السنّة  القول وقد ظهر
 ـ وأعيد إظهاره على يد الشيخين ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزيـة مـن   , بتسمية الحشوية 

, ـ في هذه المـسألة  ـ من الصحابة والتابعين   5اللذين حاولا تقديم رأي السلف, فقهاء الحنابلة
كاليـد والعـين    , إلى القول بإثبات الصفات الخبرية    بنسبتهم  , على غير المعنى الثابت عنهم فيه     

. لكن بلا كيـف   , وحتى للتجسيم ,  المفيد للتشبيه  على معناها اللغوي الظاهر   , والاستواء وغيرها 
, ويحاول ـ في هذا العصر ـ المقلدون لآراء ابن تيمية وابن قيم الجوزية العقائدية والفقهيـة   

وهموه سندا بكون الرجل على طريقتهم فـي إثبـات          أن يجدوا في ابن أبي زيد القيرواني ما ت        
الصفات الخبرية على معناها اللغوي الظاهر بدون تكييف؛ وأنّه منابذ لعلـم الكـلام ولمـنهج                

ولذا فهم يعتبرونه امتدادا للسلف علـى التفـسير         . جملة وتفصيلا , المتكلمين في دراسة العقيدة   
  .6الذي يقدمونه لآراء السلف وطريقتهم

 اقتناع أصـحابه   ـ فإنّه يدلّ على  والأمانة العلميةلموضوعيةنهج ـ مع كونه يفتقد ا م   وهو 
؛ لـذلك   عبر التاريخ الإسلامي  الأمة  علماء  تأييد أساطين   بأن اتجاههم في فهم العقيدة يفتقر إلى        

 يظهـر   ,نراهم يبحثون هنا وهناك عن كلمة تصدر عن عالم كبير مثل ابن أبي زيد القيرواني              
  . فيصادرون الكلمة وصاحبها,ها توافق آراءهملهم أنّ

                                                
 .وسیأتي في الدراسة توجیه قوله. » وأنّه فوق عرشه المجید بذاته«:في قوله, »بذاته«الكلمة هي  ) 3
  .110:كتاب أصول الدین ص ) 4
  .سیأتي في صلب البحث حقیقة رأي السلف من الصحابة والتابعین في الصفات الخبریة ) 5
لعربیة السعودیة بطبع المقدمة العقائدیة للرسالة وتولّت سفارات ه ذه الدول ة بتوزیعه ا مجان ا عل ى      اهتمت الدوائر العلمیة بالمملكة ا  ) 6

اعتمادا على طبعة الجامعة الإسلامیة بالمدینة , من ذلك الطبعة التي أشرف على طبعها المكتب التعلیمي السعودي بالمغرب, أوسع نطاق
كان اب ن أب ي زی د    «:  المدرس بكلیة الشریعة بالجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة في تقدیمهقال عبد االله الغنیمان . بدون تاریخ , المنوّرة

وقال أحمد النقیب ف ي دروس ه ف ي ش رح عقی دة      .  »نصر السنة المحضة والطریقة السلفیة لا یداهن في ذلك... سلفیا في عقیدته وسلوكه 
أنّ ه ذا الإم ام القیروان ي ك ان عل ى      «:ت مبیّنا أسباب اختی اره ش رح ه ذه العقی دة    الرسالة في الأكادمیة الإسلامیة المفتوحة على الأنترنا      

وقال , »كان القیرواني یعیش في الأندلس«:ونشیر هنا أنه أعطى معلومات خاطئة عن حیاة الشیخ وموطنه فقد قال مرة. »طریقة السلف
  .»أبدا«:ن أبي زید أشعریة؟ فأجابوعن سؤال عن صحة كون عقیدة اب» هو أندلسي نشأ في القیروان«:مرة أخرى
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فـات  وأنّها في حاجة إلى الإلت    , هذا السجال مثل     ونحن وإن كنّا نرى أن الأمة في غنى عن          
 هـدم عقائـدها وقيمهـا       الذي جعل نصب عينيه   , إلى ما يهدد كيانها من طرف عدوها الغاشم       

, ين يدعونا إلى التعريف بهم والدفاع عـنهم       ن بعض الواجب نحو علمائنا السابق     ومبادئها؛ إلاّ أ  
وهـو  . هذا العمل لذلك كان   , م بتحريف آرائهم وتشويهها   خاصة حين يتعرضون للاعتداء عليه    

  .ر الأسلوب الذي شرحت عليه قديمامناسبة نعيد فيها قراءة العقيدة القيروانية بأسلوب غي
  .     سواء السبيلواالله الهادي إلى    
    
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 6

  »الرسالة«نص عقيدة 
  

  بسم االله الرحمان الرحيم
  وصلّى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم

  :قال أبو محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني   
ومـا  , رزه إلى رفقـه   بوأ, وصوره في الأرحام بحكمته   , ابتدأ الإنسان بنعمته  الذي  الحمد الله      

, ونبهه بآثـار صـنعته  , وعلّمه ما لم يكن يعلم وكان فضل االله عليه عظيما , هيسره له من رزق   
وأضلّ مـن خذلـه     , وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه؛ فهدى من وفّقه بفضله           

, وشرح صدورهم للذكرى؛ فـآمنوا بـاالله بألـسنتهم نـاطقين          , ويسر المؤمنين لليسرى  , بعدله
ووقفوا عند ما حـد     , وتعلّموا ما علّمهم  , تهم به رسله وكتبه عاملين    وبما أت , وبقلوبهم مخلصين 

  .واستغنوا بما أحلّ لهم عما حرم عليهم, لهم
فإنّك سألتني أن   , وحفظ ما أودعنا من شرائعه    , أعاننا االله وإياك على رعاية ودائعه     , أما بعد    

لألسنة وتعتقده الأفئدة وتعملـه    مما تنطق به ا   , أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة       
وشيء مـن   , وما يتّصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكّدها ونوافلها ورغائبها          , الجوارح

على مذهب الإمام مالك بن أنـس ـ رحمـه االله    , وجمل من أصول الفقه وفنونه, الآداب منها
 ـ . وبيان المتفقهين, أشكل من ذلك من تفسير الراسخينسهل سبيل ما  ما  مع, وطريقتهتعالى 

كما تعلّمهم حروف القرآن؛ ليسبق إلى قلوبهم مـن فهـم      , لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان      
 فأجبتك إلى ذلك؛ لما رجوته لنفسي       .وتحمد لهم عاقبته  , ما ترجى لهم بركته   , دين االله وشرائعه  

  .من علّم دين االله أو دعا إليه ولك من ثواب
وأولى ما  . وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه       , أوعاها للخير    واعلم أن خير القلوب     

إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ       , عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون      
وما عليهم أن تعتقـده مـن       , ليراضوا عليها , فيها؛ وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة      

, »أن تعليم الصغار لكتاب االله يطفئ غضب االله       «وارحهم؛ فإنّه روي     ج وتعمل به , الدين قلوبهم 
  .»أن تعليم الشيء في الصغر كالنقش على الحجر«و

ويسعدون باعتقـاده   , ويشرفون بعلمه ,    وقد مثّلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء االله بحفظه          
  .والعمل به

ويفـرق بيـنهم فـي      , هـا لعـشر   ويضربوا علي ,    وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين      
ليـأتي  , المضاجع؛ فكذلك ينبغي أن يعلّموا ما فرض االله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم 

وأنست بما يعملون به مـن ذلـك        , وسكنت إليه أنفسهم  , عليهم البلوغ وقد تمكّن ذلك من قلوبه      
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 الجوارح الظـاهرة    وعلى, وقد فرض االله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات        . جوارحهم
  .عملا من الطاعات

وإياه , إن شاء االله تعالى   , ليقرب من فهم متعلّميه   ,    وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا       
وصلّى االله على سـيدنا محمـد       . ولا حول ولا قوة إلاّ باالله العلي العظيم       , وبه نستعين , نستخير

   .وسلّم تسليما كثيرا, وآله وصحبه, نبيه
   ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الدياناتباب

  :من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان بـ   
ولا , ولا والـد لـه  , ولا ولد له, ولا نظير له, ولا شبيه له, لا إله غيره , ـ أن االله إله واحد       

  . ولا شريك له, صاحبة له
ليته ابتداء   ـ ليس لأو.  

  . ته انقضاءخري   ـ ولا لآ
ولا , فكرون بآياتـه  يعتبر المت . ولا يحيط بأمره المتفكرون   .    ـ لا يبلغ كُنْه صفته الواصفون     

 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسـيه الـسموات              (ة ذاته   ييتفكرون في مائ  
  ]254:البقرة [)والأرض ولا يـؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 

  .الكبير , العلي,البصير ,السميع ,قدير ال,ر المدب,بيرالخ, العالم   ـ 
  .    ـ وأنّه فوق عرشه المجيد بذاته

وهو أقرب إليه من حبل     , خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه      .    ـ وهو بكلّ مكان بعلمه    
وما تسقط من ورقة إلاّ يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يـابس إلا                 (الوريد  

  . ]59:الأنعام) [كتاب مبينفي 
  .    ـ على العرش استوى وعلى الملك احتوى

 تعـالى أن تكـون   .لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. ه الأسماء الحسنى والصفات العلى    ـ ول 
  . صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة

  .لا خلق من خلقه, لذي هو صفة ذاته   ـ كلّم موسى بكلامه ا
  . كّا من جلالهوتجلّى للجبل فصار د   ـ 

  . ولا صفة لمخلوق فينفد, ليس بمخلوق فيبيد,    ـ وأن القرآن كلام االله
    ه   ـ والإيمان بالقدر خيره وشر ,نا. هحلوه ومرره االله ربومقـادير الأمـور   , وكلّ ذلك قد قد

لا يكون من عبـاده     . فجرى على قدره  ,  شيء قبل كونه   علم كلّ . ومصدرها عن قضائه  , بيده
  ألا يعلم مـن خلـق وهـو اللطيـف الخبيـر     (ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به قول 

  .]:14الملك[)
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   يضلّ من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكلّ ميسر بتيسيره إلـى مـا          
  . من شقي أو سعيد, سبق من علمه وقدره

, إلاّ هو أو يكون خالق لشيء     ,  غنى لأحد عنه أو يكون   ,    تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد       
العبادرب  ,ر لحركاتهم وآجالهم,  أعمالهموربوالمقد.  

  .   ـ الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم
       ة بمحمد نبيفجعله آخر المرسلين  , ه صلى االله عليه وسلم       ـ ثم ختم الرسالة والنّذارة والنبو ,

  . وسراجا منيرابشيرا ونذيرا وداعيا إلى االله بإذنه
  . وهدى به الصراط المستقيم,دينه القويمه  وشرع ب,   ـ وأنزل عليه كتابه الحكيم

الساعة آتية لا ريب فيها   ـ وأن ,كما بدأهم يعودون.  االله يبعث من يموت وأن.  
 وصفح لهـم بالتوبـة عـن كبـائر         ,  االله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات         ـ وأن

وجعل من لم يتب مـن الكبـائر صـائرا إلـى     . غفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر و, السيئات
  ].48:النساء [) االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء  إن(مشيئته 

 .ومن يعمل مثقال ذرة خيـرا يـره       . له به جنته   بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخ     ومن عاقبه    
  . ى االله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمتهويخرج منها بشفاعة النبي صلّ

وأكرمهم فيهـا بـالنظر إلـى       ,    ـ وأن االله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه          
  .بما سبق في سابق علمه, ه وخليفته إلى أرضههبط منها آدم نبيأوهي التي . وجهه الكريم
وجعلهم محجـوبين  ,  كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسلهار فأعدها دار خلود لمن   وخلق النّ 
  . عن رؤيته

لعـرض الأمـم وحـسابها      , عالى يجيء يوم القيامة والملك صفّا صفّا         ـ وأن االله تبارك وت    
  .وعقوبتها وثوابها

 ) فمن ثقلت موازينه فأولئـك هـم المفلحـون           (   ـ وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد       
, فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا       . ون صحائفهم بأعمالهم   ويؤت ]8:الأعراف[

  . ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا
فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليـه       ,    ـ وأن الصراط حقّ يجوزه العباد بقدر أعمالهم       

  . وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم, من نار جهنم
. لا يظمأ من شـرب منـه      .  صلى االله عليه وسلم ترده أمته       رسول االله     ـ والإيمان بحوض  

  .ويذاد عنه من بدل وغير
, يزيد بزيـادة الأعمـال    . وعمل بالجوارح , وإخلاص بالقلب ,    ـ وأن الإيمان قول باللسان    

ولا قـول   , الإيمان إلا بالعمل  ولا يكمل قول    . وبها الزيادة , فيكون بها النقص  , وينقص بنقصها 
  . ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة, عمل إلا بنية ولا
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  .   ـ وأنّه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة
  .   ـ وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون

وأرواح أهل الشقاوة معذّبة إلى يـوم       ,    ـ وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون        
  .الدين

 يثبت االله الذين آمنوا بـالقول الثابـت فـي    (في قبورهم ويسألون    ـ وأن المؤمنين يفتنون   
  . ]:27إبراهيم [)الحياة الدنيا وفي الآخرة 

  .ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم,    ـ وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم
  .    ـ وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه

ثم الـذين  , وآمنوا به, وا رسول االله صلى االله عليه وسلمالذين رأالقرن    ـ وأن خير القرون     
  .ثم الذين يلونهم, يلونهم

   ـ وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون؛ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي               
  .االله عنهم أجمعين

 وأنّهم . والإمساك عما شجر بينهم    .أحسن ذكر    ـ وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا ب         
  . ويظن بهم أحسن المذاهب, المخارجأحسن أحقّ الناس أن يلتمس لهم 

  .من ولاة أمورهم وعلمائهم, ـ والطاعة لأئمة المسلمين   
  .والاستغفار لهم, واقتفاء آثارهم, ـ واتباع السلف الصالح   
  .ـ وترك المراء والجدال في الدين   
  . ما أحدثه المحدِثونـ وترك كلّ   
  .م تسليما كثيراوسلّ, تهيوعلى آله وأزواجه وذر, هد نبيى االله على سيدنا محموصلّ   
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  7»الجامع«نص عقيدة 
  

  . الرحيمبسم االله الرحمان 
  .صلّى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسليما

  
يء من فضل الصحابة وش, وذكر الاقتداء والإتباع, باب ذكر السنن التي خلافها البدع

  .ومجانبة أهل البدع
بشيرا ونذيرا  , وبعث محمدا في أعقاب المرسلين برحمته     , الحمد الله الذي شمل الخلق بنعمته        

وكانوا على شفا   , فهدى االله عز وجل من أحب هداه بمبعثه       , وداعيا إلى االله بإذنه وسراجا منيرا     
 حميـدا    حتى قبضه االله عز وجل إليه      ,حقّ االله عليه  فقام في العباد ب   , حفرة من النار فأنقذهم به    

وأوضـح كـلّ    , بعد أن أكمل االله به دينه وبلّغ رسالة ربـه         , صلوات االله وبركاته عليه   , فقيرا
, وسنّته حصنا حصينا  , وأبقى كتاب االله عز وجل لأمته نورا مبينا       , وكشف كلّ معضلة  , مشكلة

  .وأصحابه حبلا متينا
كتـاب االله  : تركت فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسكتم بهما«:االله عليه وسلم    قال الرسول صلّى    

, عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشـدين مـن بعـدي         «:وقال عليه الصلاة والسلام   , »وسنّة نبيه 
  .»وكلّ بدعة ضلالة, فإن كلّ محدثة بدعة, وإياكم ومحدثات الأمور. عضوا عليها بالنواذج

لتـركبن  «:وقال عليه السلام  , ومن زلّة العالم  , لام من الفتن والأهواء والبدع       وحذّر عليه الس  
وتتابعـت  . فجعلهم ببدعتهم مارقين من الدين    , ووصف عليه السلام الخوارج   . »سنن من قبلكم  

فعن هؤلاء تفرقـت الأصـناف الإثنـان    , ... والمرجئة وفرقة الآثار في الخوارج وفي القدرية    
وذكر أن في أمته مـن تتفـرق        , ر الرسول صلّى االله عليه وسلم منها      التي حذّ , وسبعون فرقة 

  .عليها
  :فمما اجتمعت الأئمة عليه من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة   
  .لم يزل بجميع صفاته. ـ أن االله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى   

لـم يـزل بجميـع      , ومشيئة, وإرادة, وقدرة, صوف بأن له علما      ـ وهو سبحانه وتعالى مو    
  .له الأسماء الحسنى والصفات العلى, صفاته وأسمائه

  .   ـ أحاط علما بجميع ما برأ قبل كونه
  ].81:يس)[إنّما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون(,   ـ وفطر الأشياء بإرادته وقوله
  . لمخلوق فينفدولا صفة,  ليس بمخلوق فيبيد,   ـ وأن كلامه صفة من صفاته

                                                
  .1990, 2ط, نشر دار الغرب الإسلامي, بتحقیق عبد المجید التركي» كتاب الجامع«النصّ مأخوذ من  ) 7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 11

  .لا كلاما قام في غيره, وأسمعه كلامه,    ـ وأن االله عز وجلّ كلّم موسى بذاته
  .   ـ وأنّه يسمع ويرى

والـسماوات مطويـات   , والأرض جميعا قبـضته ,    ـ ويقبض ويبسط؛ وأن يديه مبسوطتان   
ما منعـك أن تـسجد لمـا خلقـت          :(قوله سبحانه وفي  , وأن يديه غير نعمتيه في ذلك     . بيمينه
75:ص)[بيدي.[  

لعرض الأمم وحـسابها    , والملك صفّا صفّا  ,    ـ وأنّه يجيء يوم القيامة بعد أن لم يكن جائيا         
  .ويعذّب منهم من يشاء, فيغفر لمن يشاء من المذنبين. وعقوبتها وثوابها

لى من كفر به ويغضب فلا يقـوم           ـ وأنّه يرضى عن الطائعين ويحب التوابين؛ ويسخط ع        
  .شيء لغضبه

  .   ـ وأنّه فوق سماواته على عرشه دون أرضه
  .   ـ أنّه في كلّ مكان بعلمه

    ؛ وبمـا  ]255:البقـرة )[وسع كرسيه السماوات والأرض   :(كما قال سبحانه  ,  له كرسيا  ـ وأن
كـانوا  «:قال مجاهد. اءجاءت به الأحاديث أن االله سبحانه يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القض       

  .»ما السماوات والأرض في الكرسي إلاّ كحلقة في فلاة: يقولون
كما قال  , لا يضامون في رؤيته   ,  يراه أولياؤه في المعاد بأبصار وجوههم         ـ وأن االله سبحانه   

: قال, ]26:يونس)[للذين أحسنوا الحسنى وزيادة   :(الرسول صلّى االله عليه وسلم في قوله سبحانه       
  .والزيادة النظر إلى وجه االله تعالى, حسنى الجنةال

  .   ـ وأنّه سبحانه يكلّم العبد يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان
  .لا تفنيان ولا تبيدان, الجنّة للمتقين والنار للكافرين أعدت,    ـ وأن الجنّة والنار قد خلقتا

وأن مقادير الأمـور    .  ربنا وأحصاه علمه   وكلّ ذلك قد قدره   ,    ـ والإيمان بالقدر خيره وشره    
فيسره له وشرح   , تفضل على من أطاعه فوفّقه وحبب الإيمان إليه       , بيده ومصدرها عن قضائه   

وخذل من عصاه وكفر بـه فأسـلمه        ]. 17:الكهف)[من يهد االله فهو المهتد    (و. به صدره فهداه  
وكلّ ينتهي إلى   ]. 17:الكهف[)رشداومن يضلل فلن تجد له وليا م      (فحجبه وأضلّه   , ويسره لذلك 

  .سابق علمه لا محيص لأحد عنه
ويـنقص  , يزيـد بالطاعـة   ,    ـ وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح        

ولا قول وعمـل إلاّ  , ولا قول إلاّ بعمل. لا محبطا للإيمان , نقصا عن حقائق الكمال   , بالمعصية
  .بموافقة السنّةولا قول وعمل ونية إلاّ , بنية

, ولا يحبط الإيمان غير الشرك بـاالله      ,    وأنّه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب وإن كان كبيرا          
إن االله لا يغفـر أن يـشرك بـه          (و, ]65:الزمر)[لئن أشركت ليحبطن عملك   :(كما قال سبحانه  

  ].48:النساء)[ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
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ولا , كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز       , ن أعمالهم    ـ وأن على العباد حفظة يكتبو     
  .يسقط شيء من ذلك عن علمه

قل يتوفّاكم ملك المـوت  :(كما قال سبحانه,    ـ وأن ملك الموت يقبض الأرواح كلّها بإذن االله       
  ].11:السجدة)[ ثم إلى ربكم ترجعونالذي وكّل بكم

وأرواح . اح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يـوم يبعثـون         فأرو,    ـ وأن الخلق ميتون بآجالهم    
  .أهل الشقاء باقية في سجين معذّبة إلى يوم الدين

  .   ـ وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون
ويثبـت  , ويسألون, ويضغطون, وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم    ,    ـ وأن عذاب القبر حقّ    

  .االله منطق من أحب تثبيته
ثـم  . فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلاّ من شاء االله          , نّه ينفخ في الصور      ـ وأ 

  .عراة حفاة غرلا, كما بدأهم يعودون, ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون
   ـ وأن الأجساد التي أطاعت أو عصت هي التي تبعث يوم القيامة لتجازى؛ والجلود التـي                

دي والأرجل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة على مـن يـشهد         والألسنة والأي , كانت في الدنيا  
  .عليهم منهم

وخاب وخسر من خفّـت     , فأفلح من ثقلت موازينه   ,    ـ وتنصب الموازين لوزن أعمال العباد     
ومن أوتيـه بـشماله     , ويؤتون صحائفهم فمن أوتي كتابه بيمينه حوسب حسابا يسيرا        . موازينه

  .فأولئك يصلون سعيرا
 فناجون متفـاوتون فـي سـرعة      ,  الصراط جسر ممدود يجوزه العباد بقدر أعمالهم          ـ وأن

  .النجاة عليه من نار جهنّم؛ وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم
  .   ـ وأنّه يخرج من النار من في قلبه شيء من الإيمان

الله ويخرج من النار بشفاعة رسول االله صـلّى ا        .    ـ وأن الشفاعة لأهل الكبائر من المؤمنين      
فينبتون كمـا تنبـت     , فيطرحون في نهر الحياة   , عليه وسلم قوم من أمته بعد أن صاروا حمما        

  .الحبة في حميل السيل
, ترده أمته لا يظمأ من شـرب منـه        ,    ـ والإيمان بحوض رسول االله صلّى االله عليه وسلّم        

  .ويذاد من غير وبدل
على مـا   , صلّى االله عليه وسلم إلى السماوات     والإيمان بما جاء من خبر الإسراء بالنبي           ـ  

  .وأنّه رأى من آيات ربه الكبرى. صحت به الروايات
وقتله إياه؛ وبالآيـات    ,       وبما ثبت من خروج الدجال؛ ونزول عيسى بن مريم عليه السلام          

ه وغير ذلك مما صحت ب    , وخروج الدابة , من طلوع الشمس من مغربها    , إلى بين يدي الساعة   
  .الروايات
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وبما ثبت عن رسـوله صـلّى االله عليـه    ,    ـ ونصدق بما جاءنا عن االله عز وجلّ في كتابه  
  .وسلّم من أخباره

ونكل ما غاب عنّـا مـن حقيقـة         ,       ونوجب العمل بمحكمه؛ ونقر بنص مشكله ومتشابهه      
في العلم يقولون آمنّـا     خون  والراس(واالله يعلم تأويل المتشابه من كتابه       , تفسيره إلى االله سبحانه   

, »الراسخون في العلم يعلمون مشكله    «:وقال بعض الناس  ]. 7:آل عمران )[به كلّ من عند ربنا    
  .وعليه يدلّ الكتاب, ولكن القول الأول قول أهل المدينة

ثم الذين يلونهم؛ كما قال النبي صـلّى        , ثم الذين يلونهم  ,    ـ وأن خير القرون قرن الصحابة     
  .عليه وسلماالله 

, ثم عثمان وعلي  : ثم علي؛ وقيل  , ثم عثمان , ثم عمر ,       وأن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر      
ما أدركت أحدا أقتـدي بـه يفـضل     «:وقال, وروي ذلك عن مالك   , ونكفّ عن التفضيل بينهما   

,  وغيـره عن سفيان, وروي عنه القول الأول. »ويرى الكفّ عنهما أولى, أحدهما على صاحبه 
  .وهو قول أهل الحديث

ومن جميع أصـحابه علـى      , ثم من الأنصار  , ثم أهل بدر من المهاجرين    ,      ثم بقية العشرة  
  .قدر الهجرة والسابقة والفضيلة

  .فهو بذلك أفضل من أفضل التابعين, أو رآه ولو مرة, وكلّ من صحبه ولو ساعة     
ى االله عليه وسلم إلاّ بخير ما يذكرون به؛ فـإنّهم                والكفّ عن ذكر أصحاب رسول االله صلّ      

قـال  . ويظن بهم أحسن المذاهب   , ويلتمس لهم أفضل المخارج   , أحق الناس أن تنشر محاسنهم    
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثـل  , لا تؤذوني في أصحابي«:الرسول صلّى االله عليه وسلم   

قال , 9»إذا ذكر أصحابي فأمسكوا   «: عليه السلام  وقال. 8»أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه       
  .يعني لا يذكرون إلاّ بأحسن ذكر: أهل العلم

وكلّ من ولي أمر المسلمين عن رضا أو عـن غلبـة            ,    ـ والسمع والطاعة لأئمة المسلمين    
 ويغزى معه العدو ويحج معه      ,جار أو عدل  , فلا يخرج عليه  , من بر أو فاجر   , فاشتدت وطأته 

؛ ودفع الصدقات إليهم مجزية إذا طلبوها؛ وتصلّى خلفهم الجمعة والعيـدان؛ قـال غيـر     البيت
واختلف في  , »لا يصلّى خلف المبتدع منهم إلاّ أن يخافه فيصلّي        «:واحد من العلماء وقاله مالك    

عـن  , ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص من المسلمين وأهل الذمـة            . الإعادة
  .نفسك ومالك

                                                
وبلفظ الجمع ). 32591حدیث : ؛ كنز العمال8/183:جامع الأحادیث والمراسیل(»لا تؤذوني في صاحبي«بلفظ , أخرجه الطبراني  ) 8

؛ »...فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد, لا تسبوا أصحابي«:بلفظ, لو كنت متخذا خلیلا: باب قول النبي, فضائل الصحابةأخرجه البخاري في 
 .باب تحریم سب الصحابة رضي االله عنهم بنحوه, ومسلم في فضائل الصحابة

مجمع الزوائد في ( رجاله رجال الصحیح وبقیة, وفیه خلاف, وثقه ابن حبان, فیه مسهر بن عبد الملك: أخرجه الطبراني قال الهیثمي ) 9
  ).باب ما كان بین أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم, الفتن
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لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس؛ وما تأوله منها السلف الصالح تأولنـاه      , والتسليم للسنن   ـ   
          نـوا        وما عملوا به عملناه وما تركوه تركناه؛ ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا ونتبعهم في مـا بي

ولا نخرج عن جماعتهم في ما اختلفوا فيـه         . ونقتدي بهم في ما استنبطوه ورأوه في الحوادث       
  .و في تأويلهأ

  .على ما بينّاه, فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث,    وكلّ ما قدمنا ذكره
قال عمر بـن  «:قال مالك. ومنه معلوم من مذهبه   , فمنه منصوص من قوله   ,    وكلّه قول مالك  

الأخذ بها تصديق   , سن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم وولاة الأمر من بعده سننا           : عبد العزيز 
ليس لأحد تبيدلها ولا تغييرها ولا النظـر     . وقوة على دين االله   , واستكمال لطاعة االله  , لكتاب االله 

ومن تركها واتبع غير سـبيل  , ومن استنصر بها منصور  , من اقتدى بها فهو مهتد    . فيما خالفها 
  .المؤمنين ولاّه االله ما تولّى وأصلاه جهنّم وساءت مصيرا

قـال مـن   . والعمل أثبت من الأحاديث«:قال مالك. »أعجبني عزم عمر في ذلك  «:ك   قال مال 
وكان رجال من التـابعين  . حدثني فلان عن فلان : إنّه لضعيف أن يقال في مثل ذلك      : أقتدي به 

وكـان  . ولكن مضى العمل علـى غيـره  , ما نجهل هذا: يبلغهم عن غيرهم الأحاديث فيقولون 
لم أجـد النـاّس   : لم لم تقض بحديث كذا؟ فيقول: ا قال له أخوهمحمد بن أبي بكر بن حزم ربم     

إلى :لوكانت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت كذلك وأنا أقرؤها        «:قال النخعي . »عليه
  .»المرافق

وأحرص خلق االله على اتباع سنّة      , وهم أرباب العلم  ,    وذلك لأنّهم لا يتّهمون في ترك السنن      
قـال عبـد    . إلاّ ذو ريبة فـي دينـه      , ولا يظن بهم ذلك أحد    .  عليه وسلم  رسول االله صلّى االله   
قـال ابـن    . »السنّة المتقدمة من سنّة أهل المدينة خيـر مـن الحـديث           «:الرحمان بن مهدي  

؛ يريد أن غيرهم قد يحمل شيئا على ظاهره وله تأويل مـن             »الحديث مضلّة إلاّ للفقهاء   «:عيينة
أو متروك أوجب تركه غير شيء مما لا يقـوم بـه إلاّ مـن               , هأو دليل يخفى علي   , دليل غيره 

ولـولا أن   , كلّ صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضالّ         «:قال ابن وهب  . استبحر وتفقّه 
يحمل هـذا العلـم   «:وروي أن النبي صلّى االله عليه وسلّم قال   . »االله أنقذنا بمالك والليث لضللنا    

قـال  . 10»وتأويل الجاهلين , وانتحال المبطلين , حريف الغالين ينفون عنه ت  , من كلّ خلف عدوله   
أولئك أصحاب محمد صلّى االله عليه وسـلّم        , من كان مستنّا فليستن بمن قد مات      «:ابن مسعود 

أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلّها تكلّفا؛ قوم اختارهم االله لـصحبة نبيـه          , كانوا أفضل هذه الأمة   
وتمسكوا بما استطعتم من    , واتبعوهم في آثارهم  , فاعرفوا لهم فضلهم  , هوإقامة دين , عليه السلام 

قد سـنّت لكـم     « : قال عمر , قال مالك . 11»فإنّهم كانوا على الهدى المستقيم    , أخلاقهم وسيرهم 

                                                
 .باب الرجل من أهل الفقه, أخرجه البیهقي في الشهادات ) 10
 ).1/305:مشكاة المصابیح(رواه رزین  ) 11
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. 12»إلاّ أن تميلوا بالناس يمينا وشـمالا      , وتركتم على الواضحة  , وفرضت لكم الفرائض  , السنن
لأنا عليكم من العمد أخوف     ]: عمر[قال ذلك الرجل  . ل واستبان الأمر  قد نهجت السب  «:قال مالك 

  ....»منّي عليكم من الخطأ
  .»وليس بمخلوق, وكلام االله لا يبيد ولا ينفد, والقرآن كلام االله«:   قال مالك

: كيـف الاسـتواء؟ قـال     ) الرحمان على العرش استوى   (يا أبا عبد االله     :    وقال رجل لمالك  
, والإيمان بـه واجـب    , والسؤال عنه بدعة  , والكيف منه غير معقول   , مجهولالاستواء غير   «

  .»أخرجوه, وأراك صاحب بدعة
وجوه يومئذ ناضرة إلـى  :(لقوله سبحانه , نعم«:أيرى االله تعالى يوم القيامة؟ قال     :    وقيل لمالك 

 ـ        :(وقال عز وجل في آخرين    ]. 23 -22:القيامة)[ربها ناظرة  ذ كـلاّ إنّهـم عـن ربهـم يومئ
وإن دون االله سـبحانه يـوم       «:قال عبد االله بن عمـر     : قال مالك , »]15:المطففين)[لمحجوبون

  .»القيامة سبعين ألف حجاب
إن االله يكـشف عـن      «و, 13»إن االله خلق آدم على صورته     «فمن يحدث بالحديث  : قيل لمالك    

 ـ, »إنّه يدخل يده في جهنّم ويخرج منها من أراد        «و, 14»ساقه يوم القيامة   أنكر ذلـك إنكـارا     ف
  .لم يكن من الفقهاء: قال, قد تحدث به ابن عجلان:  قيل.ونهى أن يتحدث به, شديدا

إن العرش اهتز لموت    «:فحديث: قيل. 16ولا حديث الضحك  , 15   ولم ينكر مالك حديث التنزل    
وهو يـرى مـا فيـه مـن         , وما يدعو الإنسان إلى الحديث بذلك     , لا يتحدث به  :؟ قال 17»سعد
  .»غرير؟الت
         

  
  
  
  
  
  

                                                
  .باب آخر خطبة عمر في الحج, باب في الرجم؛ والحاكم في المغازي والسرایا, أخرجه مالك في الحدود ) 12
 .باب النهي عن ضرب الوجه, باب بدء السلام؛ ومسلم في البر والصلة, أخرجه البخاري في الاستئذان ) 13
  . باب یوم یكشف عن ساق, أخرجه البخاري في التفسیر ) 14
نا تَبارَكَ وتعالى كلَّ لیلةٍ إلى سماءِ الدنیا حین یَبقى یتَنزلُ ربُّ«: عن أبي هریرةَ رضيَ االله عنه أن رسولَ االله صلى االله علیه وسلم قال ) 15

ب اب  , أخرجه البخاري في ال دعوات » مَن یَدعوني فأستجیبَ له، من یسألني فأعطِیَه، من یستغفِرُني فأغفِرَ له؟ : ثلثُ اللیل الآخر، فیقول   
  .الدعاء نصف اللیل

أخرج ه  » ض حك االله اللیل ة ـ أو عج ب ـ م ن فعالكم ا       «: لرجل من الأنصارعن أبي هریرة قال قال رسول االله صلى االله علیه وسلم ) 16
  ).ویؤثرون على أنفسهم:(باب قول االله عز وجل, البخاري في مناقب الأنصار

  .باب من فضائل سعد بن معاذ, باب مناقب سعد بن معاذ؛ ومسلم في فضائل الصحابة, أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ) 17
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  التعريف
  

        بالشيخ أبي محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني
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  18عبد االله بن أبي زيد القيرواني
  )م996/هـ386م ـ 922/هـ310(

  نسبه وولادته   
 .مـد القيروانـي؛ أبـو مح    , 20أو النفـزي   19ياو النفـز     عبد االله بن أبي زيد عبد الرحمان      

» النفـزاوي « و ,21 قرية في الشمال الغربي من القطر التونـسي        »نفزة«نسبة إلى    »النفزي«و
فهو مـن صـميم الـشعب الإفريقـي     .  من بلاد الجريد في الجنوب الغربي  »نفزاوة«نسبة إلى 
وكانت ولادته على الأرجح سنة     .  مدينة القيروان  وأجمع مؤرخوه أن مكان ولادته    . 22البربري

  .م922/هـ310
  الإطار السياسي والديني   

 ـ297لة العبيدية الشيعية سنة   ولد ابن أبي زيد بعد أربعة عشر سنة من قيام الدو    , م909/هـ
. الـشمال الأفريقـي   وحلت محلها في الهيمنة على بلدان       , التي أطاحت بالدولة الأغلبية السنية    

لية نسبة لإسماعيل بن جعفـر       وبالإسماعي ؛ عبيد االله  ى هذه الدولة بالعبيدية نسبة لموسسها     وتسم
 وبالفاطمية لأن مؤسسها يدعي أنه من سلالة السيدة فاطمة الزهراء بنت رسـول االله               الصادق؛

 ويلقب بالمهدي لأنه ادعى أنـه المهـدي         . عن طريق إسماعيل بن جعفر     صلى االله علي وسلم   
  يكـون  ,م996/هـ386م ووفاته سنة    922/هـ310 سنة   وما بين ولادة ابن أبي زيد      .المنتظر

 مـن المهديـة إلـى     عاصمتهم ومركز حكمهم الدولة العبيدية حتى سنة تغيير خلفاء قد عاصر 
فهـم  لصنهاجيين من بني زيـري الـذين خلّ        الأمراء ا   عاصر م؛ ثم 972/هـ362القاهرة سنة   

عبيد االله المهـدي    : ن هم على التوالي   و على ملك إفريقية نيابة عنهم؛ فالخلفاء العبيدي       العبيديون
م؛ ثم ابنه الأكبر    934/هـ322م إلى 909/هـ297حكم من , ؤسس الدولة والذي باسمه سميت    م

م؛ ثم ابن القائم المنـصور بـاالله        946/هـ334وحكم من إلى  , نزار أبو القاسم  , القائم بأمر االله  
وحكـم  , م معـد  أبو تمي ,  المعز لدين االله   م؛ ثم ابن المنصور   953/هـ341وحكم إلى , إسماعيل

 انتقل بمركز الحكم إلى القاهرة قبل ثلاث سنوات من وفاتـه أي            وهو الذي , م975/هـ365إلى
 الـذي تـولى    بلكّين بـن زيـري    إمارة كامل المغرب    وقد استخلف على    . م972/هـ362سنة

                                                
: ت  اریخ الت  راث العرب  ي , 3/286: ت  اریخ الأدب العرب  ي, 49  ـ   44:أع  لام الفك  ر الإس  لامي , 231ـ  4/230:الأع  لام: ترجمت  ه ف  ي ) 18
: دائ رة المع ارف الإس لامیة   , 222 ـ  6/215: ترتی ب الم دارك  , 1/443: ت راجم الم ؤلفین التون سیین   , 3/212:تذكرة الحف اظ , 1/3/166
فهرست ابن , 1/128: عنوان الأریب, 150: طبقات الفقهاء, 3/131: ذرات الذهبش, 96: شجرة النور, 430 ـ 1/427: الدیباج, 1/80

: معج م الم ؤلفین  , 121 ـ  3/109: معالم الإیم ان , 2/441: مرآة الجنان, 880 ـ 841: كشف الظنون, 2/219:كتاب العمر, 244: خیر
 221: الوفیات, 448 ـ 1/447: هدیة العارفین, 4/200:النجوم الزاهرة, 6/73

, )46ص:أع لام الفك ر الإس لامي   (وال شیخ محم د الفاض ل ب ن عاش ور      , )3/109:مع الم الإیم ان   (هو م ا ذك ره ال دباغ        » النفزاوي « )19
  ).3/286:تاریخ الأدب العربي(وبروكلمان , )4/230:الأعلام(والزركلي 

, )96ص:ش جرة الن ور  (وف ومخل  , )136ص:ال دیباج (واب ن فرح ون   , )6/215:ترتی ب الم دارك  (هو م ا ذك ره عی اض       » النفزي« ) 20
  .2/219:وحسن حسني عبد الوهاب, والقلشاني في شرحه

  .وهو بعید, )1/80:دائرة المعارف الإسلامیة(من أعمال الأندلس» نفزة«ذهب محمد بن شنب إلى أنه من  ) 21
  .46ص: لمحمد الفاضل بن عاشور, أعلام الفكر الإسلامي ) 22
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وهي الـسنة   , م996/هـ386م؛ ثم خلفه ابنه المنصور أبو الفتح إلى         984/هـ373الإمارة إلى 
  .يالتي توفي فيها ابن أبي زيد القيروان

, ساحة المغرب العربي تتقاسمها دول منافسة لهذه الدولـة        وقبل سقوط الدولة الأغلبية كانت         
وكانت قائمة على معتقـدات مخالفـة لأهـل    , وقد أقيمت بمنأى عن القيروان عاصمة الأغالبة   

  :؛ وهذه الدول هيوالتي سيتم القضاء عليها فيما بعد من طرف الدولة العبيدية, السنة
الخوارج بـدعوة  الأباضية من   وقد قامت على أساس مذهب      . ة بني رستم في تاهرت       ـ دول 

في جهات مختلفة مـن جنـوب       من قبل    كان المذهب الأباضي انتشر    وقد   .قدمت من المشرق  
,  وجبال وسلات  ,ونفزاوة, ومطماطة, وورغمة, وجرجيس, وجربة, الشمال الإفريقي كطرابلس  

 مذهب آخر من الخوارج ينافس الأباضية في بعـض          وقد كان . وضواحي القيروان , والفحص
هـو مـذهب    , وإقامة الكيانات السياسية على أساسـه     , هذه المناطق في نشر أفكاره ومعتقداته     

           .23الصفرية
  . دعاتها من المشرق أيضاقدم, وهي دولة شيعية. ـ دولة بني إدريس بفاس   

  .  الأقصىالمغربنفوذ دولة بني أمية بالأندلس على جزء من    ـ 
 ـ الجوهري القائم   ولا شك أن الاختلاف   الإسماعيلية مـن   بين الشيعة ـ في مجال العقائد 

كان سببا كافيا لأن    ,  والخوارج من جهة أخرى     الذين يتزعمهم فقهاء المالكية     وأهل السنة  ,جهة
ديـة فـي هـذا      فكان الشيعة العبي  . تتحول منطقة الشمال الأفريقي مسرحا للصراعات الدامية      

الصراع يمثلون الطرف المهاجم الذي يسعى إلى بسط سيطرته ونشر معتقده وحمل الطـرف              
 بالمـال تـارة    و , والقتـل  بـالقوة والإرهـاب   تـارة    ,المقابل على التحول عن مبادئه وعقائده     

وإن اختلفـت مظـاهر     , الخوارج يمثلون الطرف المقاوم   كذلك  و؛ وكان أهل السنة     والمناصب
  .ن هذين الفريقينالمقاومة بي

حين دخوله إليها في شـهر ربيـع الثـاني     , فاجأ به عبيد االله المهدي أهل القيروان       ل ما    فأو 
 المتضمنة سب الصحابة وأزواج النبي صـلى االله         ما جاء في خطبته إليهم    , م910/هـ297سنة

ولـم  , يه وسلمعليه وسلم والحكم بكفرهم وارتدادهم عن الإسلام بعد وفاة الرسول صلى االله عل          
 يلا ممن أيـدوا عليـا  قل  وبعضا, رضي االله عنهيستثن منهم إلا عليا وفاطمة والحسن والحسين   

اللهـم صـلّ علـى      «؛ وما جاء في هذه الخطبة أيضا من الصلاة على نفسه بقوله           24وناصروه
عبدك ووليك وخليفتك القائم بأمر عبادك في بلادك أبـي محمـد عبيـد االله الإمـام المهـدي                  

والتي كشف فيها الفقيـه   , ؛ هذه الخطبة التي حضرها جمع غفير من علماء القيروان         25»...باالله

                                                
 ـ 110عبد العزیز المجدوب ص , ؛ الصراع المذهبي بإفریقیة83 ـ 79ص , د المجید بن حمدةعب, انظر المدارس الكلامیة بإفریقیة ) 23

117.  
  .175:نقلا عن الصراع المذهبي بإفریقیة, 1/159:لابن عذاري, البیان المغرب ) 24
  نفس المصدر ) 25
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وغادر الجامع وهو يولـول  , المالكي الإمام جبلّة الصدفي عن رأسه استنكارا لما سمع من كفر          
 وقد كان المهدي حريصا كل الحرص أن يحـلّ مـن قلـوب             .26»قطعوها قطعهم االله  «:ويقول

فكان منهم من   ,  فأمر دعاته أن يذيعوا بينهم عنه كثيرا من صفات التقديس          ,الناس أسمى منزلة  
وكان بعـضهم يقـول     » حجة االله على خلقه   «و» هو المهدي ابن رسول االله    «:قالأسرف حتى   
وكان دعاة مذهبه ومن والاهم من      , »هو االله الخالق الرازق   «أو» هو رسول االله  «:أشنع من ذلك  

 ؛ وهـذا  27»مولانا المهدي الذي برقادة   ,  عالم الغيب والشهادة   وحق«: بقولهم  به البربر يقسمون 
بناء على تأثر الدعوة الإسماعيلية بالفلسفة الإغريقية وببعض العقائـد المبنيـة علـى القـول                

أقاموا عليه مـن بعـده      ,  ولعبيد االله مواقف من الزيغ كانت أساسا لأحفاده        .28بالرجعة والحلول 
  :من ذلك هذه الأبيات,  يمدح بما هو كفربناءهم الفكري؛ فقد كان يعجبه أن

  وحـون               حلّ بـرقادة المسيـح     حلّ  بها  آدم 
                 حلّ بها أحمد المصفى    حلّ بها الكبش والذبيح
                 حلّ بها االله ذو المعالي   وكلّ شيء سـواه ريح

     
  : الأندلسي في المعز فيما بعدوقال ابن هانئ.    فأجاز ذلك وارتضاه

           ما شئت لا ما شاءت الأقدار   فاحكم فأنت الواحد القهار
  

, وكانوا يروجون بين الناس أن معرفة االله تعالى لا تتم للإنسان إلاّ إذا طلبها ممن يمتلكهـا                   
ومن عـرف الإمـام   الوحيد القادر على إعطاء المعرفة لطالبها؛   , المعلّم, وهو الإمام المعصوم  

ومـن  , من عرفنا فقد عـرف االله     : نقل القاضي النعمان الشيعي عن المعز قوله      , فقد عرف االله  
, فمن تقرب بنـا قبـل     , نحن أبواب االله والوسائل إليه    : ونقل عنه أيضا قوله   , 29جهلنا فقد جهله  

  .30ومن استغفرنا له غفر له, ومن تشفعنا له شفعنا فيه, ومن توسل بنا وصل
 وخـرق لتعـاليم الملـة       بيعي أن يترتب على هذه العقيدة الفاسدة هتك للأحكام الشرعية         وط   

وفـي هـذه الـسنة      «:الإسلامية؛ فيحكي ابن عذاري تـصرفات وأفعـال أتباعـه مـا يلـي             
منها أنهم أحلوا ما يحـرم      ,  معاصي خطيرة  31م أظهر بعض الناس ممن تشرقوا     920/هـ308

, وكان إمام الصلاة لعبيد االله برقادة ثم بالمهديـة    , »ضانوشربوا الخمر في رم   , وأكلوا الخنزير 
ارق «:ويتوجه أحيانا إليه بقوله   , »لست ممن يعبد من لا يرى     «:وهو أحمد البلوي النخاس يقول    

                                                
  .175:نقلا عن الصراع المذهبي بإفریقیة, 285:تراجم أغلبیة ) 26
 .176:نقلا عن الصراع المذهبي بإفریقیة, 1/159:البیان المغرب ) 27
 .177:نقلا عن الصراع المذهبي بإفریقیة, 326:تاریخ الدولة الفاطمیة ) 28
  . 55نقلا عن المجالس للقاضي النعمان ص, 227عبد الجید بن حمده ص, المدارس الكلامیة بإفریقیة ) 29
  .523ضي النعمان صنقلا عن المجالس للقا, 227المدارس الكلامیة بإفریقیة ص ) 30
 .وكذلك من انتمى إلى مذهبهم من البرابرة, المراد بمن تشرقوا هم العبیدیون الشیعة لأن أصلهم من المشرق ) 31
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كم  سـر يعلمإنه «:ويقول لأهل القيروان, »كم تقيم في الأرض وتمشي في الأسواق     , إلى السماء 
  .32»ونجواكم

 جائرون اغتصبوا الخلافة    م أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي االله عنه           ومن مبادئهم اعتقادهم  
ولهـذا  , روهم لذلك واعتبروهم أعداء لهم في الدينفكفّ, هو علي رضي االله عنه   أهلها الذي   من  

ما فعلوه من أبشع صور الإهانـة       » معالم الإيمان «فيذكر الدباغ في كتابه     , فهم يلعنونهم جهارا  
 ـ331لما كان في رجب سنة    «:قال, راشدينتخفاف بالخلفاء ال  سوالا م علقـت رؤوس    933/هـ

فيها أسـماء  , فإذا عليها قراطيس معلقة, أكباش وحمير وغيرها على أبواب الحوانيت والدروب    
  .33»يعنون بها رؤوس الصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ

زيـدوا فـي     على المؤذنين أن ي    أنهم فرضوا    ومن تعاليمهم التي خالفوا فيها أحكام الشرع؛        
قتلوا بشرا كثيـرا ـ   «التجاني أن بني عبيدالرحالة  ذكر ,»حي على خير العمل«الأذان عبارة

 ـ؛ وأنهـم حر »أي من المؤذنين ـ أسقطوا هذه اللفظة من أذانهم تعمدا أو نسيانا    صـلاة  وام
فـإن ظهـروا    , ولم يكن أحد في مدة بني عبيد يصليهما إلا مستخفيا         , التراويح ونافلة الضحى  

أن بعض عمالهم مر برجل على شاطئ البحر وقـت     «جاني في رحلته    يفقد ذكر الت  , عليه قتلوه 
فذكر له أنه كان جنبا، فلما مر بالبحر نزل واغتسل وقضى صلاة            , فسأله عن صلاته  , الضحى
  .34»فلم يقبل ذلك منه وأمر به فألقي في البحر حتى مات, الصبح

 وقت صلاتي الظهر والعصر؛ كما اسـتخفوا بـدخول          فغيروا,    واستخفوا بأوقات الصلوات  
  أمـر  على برقة  ابن الكافي عامل بني عبيد     أن» معالم الإيمان « فيروي صاحب , شهر رمضان 

فرفض , بإعلان خروج شهر رمضان والخروج لصلاة العيد      , وهو من فقهاء المالكية   , القاضي
 أصلّي ولا أفطر في يوم من أيـام         واالله لا أخرج ولا   : وقال, إذ لم ير الناس هلال شوال     , ذلك

, رمضان ولو علقت بيدي؛ فخير بين أن يدخل في مذهبهم ويعفى عنه أو أن يفعل به ما قـال                  
وعلق بيده  , فنصب له صاريا عند الباب الأخير من أبواب الجامع        , فرفض الدخول في دعوتهم   

  .35وصلبوهفأخذوه , فأقام كذلك ظامئا في شدة الحر حتى مات, إليه في الشمس
وورثوا البنات جميـع    , وأسقطوا طلاق البتة  , وأباحوا نكاح المتعة  ,    كما أبطلوا دعاء القنوت   

  .التركة إذا انفردن
وأن الباطن لا يعلمه إلا أئمـتهم لأنهـم معـصومون          , عوا أن القرآن له ظاهر وباطن        واد ,

   .ه بالإبطاللوه من التأويل ما أتى على ظاهرحمفحرفوا بذلك معاني القرآن و

                                                
  .178:نقلا عن الصراع المذهبي بإفریقیة, 186ـ1/159:البیان المغرب ) 32
 . 182:الصراع المذهبي بإفریقیة, 3/36:معالم الإیمان ) 33
 .182:نقلا عن الصراع المذهبي بإفریقیة, 266:رحلة التیجاني ) 34
  .183:نقلا عن الصراع المذهبي بإفریقیة, 61ـ3/60:معالم الإیمان ) 35
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ويسمونه مـذهب   ,    ومنعوا الفقهاء من الإفتاء بغير المذهب الذي ينسبونه إلى جعفر الصادق          
أهل البيت؛ وهذا الإمام بريء مما ينسبونه إليه مما هو ظاهر في كونه يقصد به هدم أركـان                  

  .الدين
لمالكية على عـدم     من معتقدات منحرفة أكبر دليل ل      كان ما كشف عنه عبيد االله الشيعي      وقد     

وأنه بدون شك مدع هـذا      , انتمائه إلى السلالة الطاهرة من آل بيت النبي صلى االله عليه وسلم           
  .النسب ليحقق مآربه في تحريف الدين والقضاء عليه

 مـن التـدريس     ومنعـوهم عليهم   واغلّظعن فقهاء المالكية هذا الإنكار ف        وقد فهم العبيديون    
 ولعـل   .36وا إلى التدريس والمذاكرة سرا وعلى خـوف وريبـة         ومجالس الفتيا؛ حتى اضطر   

ودون بقايـا   ,  الذين تجنبوا الصدام معهـم     السبب في التغليظ على فقهاء المالكية دون الأحناف       
مع أنهـم يمثلـون   , أن فقهاء المالكية, المعتزلة الذين انخرطوا في دعوتهم وأظهروا لهم التأييد   

 الحـذر   وا شديدي فإنهم كان , س بإفريقية والمغرب يقتدون بهم    الأغلبية الكبرى وأن جمهور النا    
 عليه سـلف    مع المبتدعين والمخالفين لما   من غيرهم   أكثر صرامة   هم  و, من الابتداع في الدين   

 رضي االله عنه؛ ولقد كـان لهـم نـضال       تعلموه عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس        الأمة وما 
ولـذلك  .  واستطاعوا أن يهزموهم بالحجـة والبرهـان       ,سابق مع المعتزلة أيام الدولة الأغلبية     

  : أربعة أشكال هياتخذت معارضة المالكية للدولة الشيعية الإسماعيلية
فما أن خطب   .  وعدم المخالطة لرجال الدولة الجديدة ولكل من يتصل بهم         المقاطعة :   الأول

المالكية القرار بالامتنـاع    حتى اتخذ علماء    , عبيد االله خطبته الأولى وأعلن عن عقيدته ومبادئه       
وهجـروا  , ونفروا من الاختلاط برجال دولتـه     , عن الصلاة خلفه ومن حضور خطبه مواكبه      

 ـ إعلانا منهم , دها ويلجأ إليها  وقاطعوا كل من يقص   , رقادة مركز حكمه خارج القيروان     تعلّقهم ب
 ابـن الحجـاج   فروي أن. 37بالسنّة وتمسكهم المتين بها ورفض ما سواها من النحل والنزعات  

ولصرامته في ذلك امتحنه قاضي     , مجانبا لهم , أحد فقهاء المالكية كان لا يسلّم على واحد منهم        
 ومما يعبر عن الصمود في      .38وهم بقتله لولا أن االله تعالى نجاه      , فسجنه ثلاثة أعوام  , العبيديين

لـو  «:ي هـذه الـدعوة  رفض الدعوة العبيدية ومقاطعتها ما قاله ابن التبان لمن دعاه للدخول ف          
  .39»نشرتني في اثنين ما فارقت مذهب مالك

بإعلان وجـوب بغـضهم واستحـضار    ,    وقد قد اتخذت هذه المقاطعة شكلا وجدانيا عاطفيا     
الأسى والحزن على قيام أمرهم وتمكنهم؛ فقد كان الفقيه المالكي أبو إسحاق السبائي إذا رقـى                

                                                
  .185:نقلا عن الصراع المذهبي بإفریقیة, 393:تراجم أغلبیة ) 36
  .192:نقلا عن الصراع المذهبي بإفریقیة, 1/210:حسن حسني عبد الوهاب, ورقات ) 37
  .193:نقلا عن الصراع المذهبي بإفریقیة, 337:ةتراجم أغلبی ) 38
  .194:نقلا عن الصراع المذهبي بإفریقیة, 3/14:معالم الإیمان ) 39

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 22

؛ وآلى ربيـع  40»اشف كلّ من رقيته, يك وأهل بيتهوببغضي في عبيد وحبي في نب  «:رقية يقول 
  . 41القطان على نفسه أن لا يشبع من طعام ولا نوم حتى يقطع االله دولة بني عبيد

قصد تأليف  ,    وحتى في الظرف الذي اضطر فيه بعض خلفاء هذه الدولة لتعيين قاض مالكي            
, بو عبد االله بـن أبـي منـصور        وهو أ ,  كان الفقيه الذي أجبر على القضاء      ,قلوب العامة إليهم  
ولا يقبل لمن   , ولا يركب لهم دابة   , اشترط على الخليفة أن لا يأخذ لهم صلة       , متصلبا في موقفه  

إنها المقاطعة التامـة للـسلطة      . 42ولا يركب لهم مهنّئا ولا معزيا     , اتصل بهم أو قاربهم شهادة    
فأي , اخل دولة لها استقلالها الذاتي    إنّها عبارة عن إقامة دولة د     , بل هي أكثر من ذلك    , الحاكمة

جسارة أشد من أن يرفض القاضي شهادة أتباع الخليفة؟ وأي غنم يغنمه الخليفة من استقـضائه   
      .43 ولا لتعزية؟ولا يسعى لتهنئة, لشخص لا يحضر له محفلا ولا مأتما

 يمثلون عقبـة فـي    وقد أدرك العبيديون أن المالكية    . المجاهرة بمعاداتهم تكفيرهم و  :   الثاني
 لذلك  , بما ينشرونه بين الناس من الحكم بتكفيرهم ووجوب معاداتهم         ,سبيل توطيد دعائم دولتهم   

عاملوهم بكل قسوة؛ من ذلك ما حدث للفقيه المناضل المناظر أبي إسحاق ابن برذون وصاحبه               
ند قتلهمـا ليـدلّ   ولعل ما صدر منهما ع, ل بهما شر تنكيل ثم قتلا قتلة شنيعة   فقد نكّ , ابن هذيل 

فقيل إن أبا بكر بن      مدى تأثير فقهاء المالكية على عامة الناس لمعاداة العبيديين؛        بوضوح على   
ترجع عن مذهبك؛ فقـال لـه ابـن     :  عامل عبيد االله على القيروان     هذيل لما جرد ليقتل قال له     

المهديـة  الخليفة ب وقيل جاء فيه وفي ابن برذون كتاب من         . عن الإسلام تستيبني؟ فقتل   : هذيل
ما نتـرك   : فقالا, فعرض عليهما ذلك  , يدخلان في الدعوة أو يضربان بالسياط حتى يموتا       : فيه

عذاب الدنيا أيـسر مـن      , يقتدى بنا فيما نفعل   : فقالا, قولا للناس ولا تفعلا   : فقيل لهما , الإسلام
وصلبا نحـو   , القيروانوجرا بالبغال مكشوفين ب   , ؛ فقتلا ثم ربط جسداهما بالحبال     عذاب الآخرة 

  .44ثم أنزلا فدفنا, ثلاثة أيام
 فقد تصدى علماء المالكية لهـذه الـدعوة بالمناقـشة           . والمواجهة العلمية  المناظرة : الثالث  

وبيان بطلانها وتهافت أسسها؛ وذلك من خلال مجالس المناظرات التي كان           , لمبادئها وأفكارها 
المالكية يـستنكفون مـن     ولم يكن   . وته وعلماء المالكية  يعقدها الخلفاء العبيديون بين علماء دع     

فكانوا يجتمعـون ليختـاروا     , بل كانوا يرونها ميدانا من ميادين الجهاد      , الذهاب لهذه المجالس  
وقد كانت هذه المساجلات تنجلي عن ظهـور حجـج فقهـاء            . الأكفأ لهذه المهمة فيرسلوه لها    

وقد برز في مجال المناظرة للعبيـديين       . ر خلفائهم وهزائم نكراء لدعاة الشيعة بحضو    , المالكية

                                                
  .193:نقلا عن الصراع المذهبي بإفریقیة, 3/71:معالم الإیمان ) 40
  .193:الصراع المذهبي بإفریقیة, 3/88:معالم الإیمان ) 41
  .196:ي بإفریقیةالصراع المذهب, 3/55:معالم الإیمان ) 42
  .196:الصراع المذهبي بإفریقیة ) 43
  .195:الصراع المذهبي بإفریقیة, 391:تراجم أغلبیة ) 44
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رياض «قال عنه صاحب    , أبو عثمان سعيد بن الحداد    , وقدرته على مجادلتهم بالحجة والبرهان    
مـن  , والرد على الفرق المخالفين للجماعة    , والذب, والكلام, كان عالما ثقة في الفقه    «:»النفوس

وقـد روي أنـه بعـد أن        ,  أبو محمد ابن التبان    زوبر.45»أدهى الناس وأعلمهم بما قاله الناس     
شيخ له ستون سـنة     «:هزمهم في إحدى المناظرات عرضوا عليه الدخول في نحلتهم فقال لهم          

يقال له هذا؟ لو نشرتني في اثنـين        , ويرد على اثنتين وسبعين فرقة    , يعرف حلال االله وحرامه   
  .46»ما فارقت مذهب مالك

     .وغيرهم, 47عيد ابن أخي هشام   كما برز مناظر آخر هو أبو س
وكان موقف المالكية الجهادي من العبيديين قـد        . 48إعلان الجهاد ووجوب مقاتلتهم   : الرابع   

 وأظهروا البـراءة    فقد أفتوا به آخر أمراء الأغالبة     , صرحوا به من قبل سقوط الدولة الأغلبية      
 الشيعية العبيدية مقاومة تقوم على       للدولة علماء المالكية ولئن ابتدأت مقاومة    . 49من هذه الدعوة  

وضحوا من أجل ذلك بأموالهم وأنفسهم؛ فذلك لأنهم لم يكن لهـم            , المقاطعة والمواجهة العلمية  
سابق إعداد للمقاومة المسلحة بعد تخاذل آخر الأمراء الأغالبة وفراره تاركا القيروان مكشوفة             

لور الموقف الجهادي لديهم والتـف عامـة   تبللدعي الإسماعيلي خالية من كل حماية؛ لذلك لما    
وذلك حـين أعلـن   , انتهزوا أول فرصة تمكنوا فيها من قتالهم, المسلمين من أهل السنة حولهم 

  ثورته ضد هذه الدولة الـشيعية      ,المعروف بصاحب الحمار  , الخارجي أبو يزيد مخلّد بن كيداد    
معه رغم ما بين أهل السنة والخواج مـن      ؛ فتحالفوا    ألد أعدائها التاريخيين   التي تعتبر الخوارج  

 على أبي يزيد من هتكـه وأعوانـه وأنـصاره لأحكـام      بهوما كانوا ينقمون  , خلافات مذهبية 
 التي هي أبعد ما      هذه الثورة  ومعرفتهم بقصده من  , الشريعة باستباحة الدماء والفروج والأموال    

ولكن لما كان اختلاف    . 50الناسبه  تكون عن نصرة الدين وحماية الإسلام كما حاول أن يوهم           
لا يتعدى  , أهل السنة مع الخوارج وخاصة الإباضية التي ينتمي إليهم أبو يزيد صاحب الحمار            

 باضـية بينما اختلافهم هم والخـوارج الإ , بعض المسائل التي لا تمس جوهر العقيدة الإسلامية 
ه؛ كان ذلك مبررا للتحالف مـع       على ما تقدم بيان   , مع الشيعة الإسماعيلية يتعلق بجوهر العقيدة     

 أن الفقيه ربيع بن القطان عوتب في خروجه مع أبي يزيد إلـى حـرب                فقد روي . هذه الثورة 
 وقد صور الدباغ حماس القيروانيين      .51وكيف لا أفعل وقد سمعت الكفر بأذني      : فقال, بني عبيد 

ولـم  «:بـاالله إسـماعيل   للخروج لمحاربة العبيديين بالمهدية في عهد الخليفة الثالث المنصور          

                                                
  .357ـ356: وما بعدها؛ تراجم أغلبیة199طبقات علماء إریقیة: وانظر ما روي عنه في بعض مناظراته. 2/31:ریاض النفوس ) 45
  .210:نقلا عن الصراع المذهبي بإفریقیة, اظرةوفیه تفاصیل المن, 115ـ3/113:معالم الإیمان ) 46
  .212:نقلا عن الصراع المذهبي بإفریقیة, وفیه تفاصیل المناظرة, 3/128:معالم الإیمان ) 47
  .3310ـ 5/303:ترتیب المدارك: انظر اتخاذ قرار الجهاد والإعداد له ) 48
  .191:نقلا عن الصراع المذهبي بإفریقیة, 1/137:البیان المغرب ) 49
یذكر الدارسون أن أهم أسباب خروجه ه و دع م قبیل ة زنات ة الت ي ینتم ي إلیه ا ض دّ هیمن ة قبیل ة ص نهاجة الت ي ك ان علیه ا اعتم اد                  ) 50

  . العبیدیین في تأسیس دولتهم
  .201:نقلا عن الصراع المذهبي بإفریقیة, 3/37:معالم الإیمان ) 51
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 إلا أن هذه الثـورة      .52»إلا العاجز أو من ليس عليه حرج      ...يتخلف من الفقهاء والصلحاء أحد    
وفشل حصار المهدية بعد أن كانت على وشك السقوط والقضاء نهائيـا            , لم يكتب لها الانتصار   

ق الانتصار  حقيوذلك بسبب خيانة أبي يزيد صاحب الحمار الذي قدر أنه بعد ت           , على العبيديين 
, هم عقبة في سبيل توطيد حكم الخوارج فـي دول المغـرب العربـي             سيكون المالكية وعلماؤ  
يتعرضـوا للقتـل مـن طـرف         حتى أن ينكشفوا عن أهل القيروان       فأعطى أوامره لأنصاره  

 وبذلك وقعت في القيـروانيين      لا الخوارج فيستريح منهم؛   , فيكونون هم الذين قتلوهم   , العبيديين
 , عظيمة استشهد فيها ما يزيد عن الثمانين من العلماء والفقهاء وعلى رأسهم ابن القطان              مذبحة

تمكـن  , لأنه فيما ظن إذا قتل شيوخ القيروان وأئمة الدين        , أراد الراحة منهم  «:قال ابن عذاري  
, وخذله مثلما خذل أوليـاء االله     , فمكر ومكر االله به   , فيتبعونه, من أتباعهم فيدعوهم إلى ما شاء     

وذلك بعد انضمام عدد غير قليل من جنده إلـى  , فهزمه المنصور ـ الشيعي ـ هزيمة منكرة  
 ـ  ولحاق بعضهم بالقيروان حتى لم يبق له من اعتماد إلا علـى  , جيوش المنصور ـ الشيعي 

لكن امتنع عليه أهلها وحملـوه علـى        , م مدينة القيروان  فتقهقر ويم . قبيلتي هوارة وبني كعلان   
ووقـع  ,  إلى الـصحراء   وطارده جنود المنصور العبيدي   . 53»ع من بقي له من جند     الارتداد م 

وهناك مثّل به بعد أن طيف به في غير مكان مـن بـلاد              , القبض عليه وبعث به إلى المهدية     
وبذلك أسدل الستار على أحـداث هـذه        , 336/947 محرم سنة  30انت نهايته في    وك, إفريقية

بعاتها تواصلت بالنسبة لأهل السنة ومن يمثلهم مـن العلمـاء           الثورة بالنسبة للخوارج؛ ولكن ت    
فقد توجه المنصور إلى القيروان قصد الانتقام مـن أهلهـا وعلمائهـا علـى               , وفقهاء المالكية 

  ذكـر  .وثورتهم معه ضد دولته؛ فأحدث فيهم قتلا كثيرا وعذابا عظيمـا          مناصرتهم للخارجي   
من المهدية من حين دخول العبيديين إفريقيـة إلـى          القابسي أن عدد من استشهد بدار البحرية        

  .54ما بين عالم وعابد ورجل صالح, عهده بلغ أربعة آلاف رجل
   المالكيةفشل العبيديين وانتقامهم من فقهاء    

   لقد تكاملت هذه الأساليب التي واجه بها علماء أهل السنة من المالكية في إفـشال الـدعوة                 
وأدرك العبيـديون أن المـذهب المـالكي     اتهم وفقههم بين النـاس؛      العبيدية وإعاقة نشر معتقد   

وأنهم لو استطاعوا أن يزيحوهم من طـريقهم لأمكـن      , وفقهاءه يمثلون سدا منيعا أمام أهدافهم     
 ويرهبـونهم للـدخول   لهم توطيد أركان دولتهم سياسيا وفكريا؛ لذلك راحوا يضطهدون الفقهاء       

ارا كثيرة عمن عذّبوا أو استشهدوا من علماء أهل السنة          وقد حكى ابن عذاري أخب    , في دعوتهم 
ويحكمون عليهم بالإقامة في بيـوتهم      , هم من الإفتاء بمذهب مالك    نيمنعوكانوا   و ؛55من المالكية 

                                                
 .204:فریقیةنقلا عن الصراع المذهبي بإ, 3/47:معالم الإیمان ) 52
  .204:نقلا عن الصراع المذهبي بإفریقیة, 1/218:البیان المغرب ) 53
  .211المدارس الكلامیة بإفریقیة ص ) 54
  .188, 187, 182, 155, 154, 34, 33, 32, 27, 26الصفحات/ 1:انظر البیان المغرب ) 55
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 كما كـانوا يفعلـون فـي    وأن يوقفوا اجتماعاتهم العلمية التي يعقدونها للمذاكرة, ولا يبرحونها 
وصار الإفتاء بمذهب مالـك أو      , م الناشئة من طلبة العلم    وأن يتنحوا عن تعلي   , 56مسجد السبت 

إلاّ أن صمود هـؤلاء     .  جريمة يعاقبون عليها بالتعذيب والقتل     »الموطّأ«تعليمه أو حمل كتاب     
 حـرفهم   في بيوتهم ودكاكين  ,  يقومون بالتدريس سرا   فقد كانوا , الفقهاء ذهب بهم إلى أبعد مدى     

اشترط عليه أن لا يفتي ولا يجتمع بأحـد         , سجن ثم أطلق سراحه    لما   والمقابر؛ فهذا ابن اللباد   
فقد كان ابن أبي زيـد  , ولكنه ما تخلّى يوما عن أداء رسالته إلى أن مات         , وإن مرض فلا يعاد   

تبتـلّ  هما حتى   ب في أوساطهما وحجر   وربما جعلا الكت  , تيان إليه خفية  القيرواني وابن التبان يأ   
ولكنه , وهو ممن عزم على الخروج لقتال بني عبيد       , تح المرجي ؛ وهذا محمد بن الف    57بعرقهما

فيستتر بحائط يقرأ على أصـحابه      , فكان يخرج إلى مقبرة بني سلم     , لم يفعل لضعفه وكبر سنّه    
   .58هناك

ينتقل بمركـز الحكـم إلـى       , أبو تميم معد  , المعز لدين االله  ,    ولم يكد الخليفة الفاطمي الرابع    
حتـى بـدأ    , ويستخلف على إمارة كامل المغرب بلكّين بن زيري       , م972/هـ362القاهرة سنة 

 ففتكوا بأتباع العبيديين فـي كـل مكـان          ,معلماء المالكية في استجماع قوتهم واسترداد نفوذه      
محنـة  «عرفت لدى المؤرخين باسم   , وأنزلوا بهم مجزرة عظيمة   , وخاصة بالمهدية والقيروان  

 تحقيق مـا   الزمن حتى تمكنوا من ولم يطل . م1038/هـ435سنة» الشيعةوقعة  «أو» المشارقة
, فعذّب منهم من عذّب واستشهد من استـشهد  ,  ضد الشيعة العبيدية   من أجله رفعوا راية الجهاد    

بل تمكنوا أيضا حتى من تحقيق ما كافحوا من أجله الأغالبة الذين قربوا إليهم المعتزلة وتبنّـوا    
وصـفا  , شبهات والانحرافات العقائديـة والفقهيـة     فقضوا على جميع أنواع البدع وال     , آراءهم

  . وللمذهب المالكيالوضع من جديد لعقيدة أهل السنة
  مذاهب ومعتقدات أخرى في عهد ابن أبي زيد القيرواني   
 , واطلع على معتقداته وآرائـه , ابن أبي زيد المذهب العبيدي هو وحده الذي عاصره      كنيلم     

 الإفريقية في المجال العقائـدي      بل كانت الساحة  ؛  معهالقتالي   العلمي و  وشهد صراع أهل السنّة   
الأمراء الموالين للدولة الأموية إلى نهايـة عهـد          منذ عهد , ةتيارات مختلف  تتنازعها   والفكري

 , بـالقيروان   حضور والاعتزاليرجائي   الإ نمذهبيلفقد كان ل  . الأغالبة الموالين للدولة العباسية   
لكـن  .  للمعتزلة ممثّلين في الأغالبة من بعدهم  لعباسييناو, ن للمرجئة  الأمويي توفّر لهما بتشجيع  

 و, 59 في عهد الأغالبة    القضاء على الإرجاء كمذهب قائم     وإن تم  ر الاعتزال بعد سقوط    اانحستم

                                                
  .3/28:انظر معالم الإیمان ) 56
  .3/29:انظر معالم الإیمان ) 57
  .3/47:عالم الإیمانانظر م ) 58
  .159:الصراع المذهبي بإفریقیة: انظر أسباب القضاء على مذهب المرجئة من قبل العباسیین وممثلیهم الأغالبة ) 59
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؛ إلاّ أن آراء المـذهبين ظلّـت        60الدولة الأغلبية بسبب تحولهم وانتمائهم إلى المذهب العبيدي       
أو عن طريق علماء أهل الـسنة الممثلـين بعلمـاء           , ق بقاياهم يما عن طر  إ, حاضرة ومتناقلة 

, المذهب المالكي الذين كانوا يعرضون لآراء مخالفيهم في سياق الرد عليهم ونقض معتقداتـه             
  .بحيث تمكّن ابن أبي زيد من الاطلاع عليها

 , المذهب الخـارجي    أن فقد تقدم لنا  , والاعتزالي,  والارجائي ,   ومع المذاهب العبيدي الشيعي   
 وبـسط    من إقامة دولة   وقد تمكن أصحابه  , حاضرا أيضا في إفريقية   كان  , الصفري والأباضي 

جعـل  ممـا    ,نفوذهم على مناطق شاسعة فيها بما في ذلك مدينة القيروان في بعض الفتـرات             
أهل الـسنة تحـالف عـسكري لمحاربـة         و وقد قام بين الخوارج      , 61لآرائهم رواجا واتشارا  

  . على ما بينّاهعبيديينال
,    وإن اطلاع ابن أبي زيد القيرواني على مختلف عقائد هذه الفرق المخالفـة لأهـل الـسنة                

على ما سنبينه عند دراستنا لهذه      , سنجد له صداه في المقدمة العقائدية للرسالة الفقهية التي ألّفها         
          .  العقيدة

  نشأة ابن أبي زيد وطلبه العلم   
في هذا الإطار السياسي المتمخض عن الصراع المذهبي بين الفرق الدينية وخاصـة بـين                  

وبـين التيـارات   ,  الذين يمثلون غالبية مسلمي الشمال الإفريقيأهل السنة الذين يمثلهم المالكية   
, كالمعتزلة في عهـد الدولـة الأغلبيـة       , المتعددة التي واجهوها وعارضوا مبادئها ومعتقداتها     

 والشيعة وخاصة الإسماعيلية؛ نشأ ابن أبـي زيـد القيروانـي          , رج الصفرية والإباضية  والخوا
وتلقى تعليمه الديني على خوف من اضطهاد الدولة العبيدية المتربصين بكل من ينـشر مـن                

 يـشقّ   وقد استطاع هـذا الطالـب أن      . وبكلّ من يتلقّى هذه الدروس    , المالكية علوم أهل السنة   
, وأن يصل إلى الأخذ عن أبرز من يمثل المذهب المـالكي بـالقيروان            , طريقه في طلب العلم   

 استطاعوا أن يكسروا هـذا      رأينا كيف أن فقهاء المالكية    وقد  . رغم الحصار المضروب عليهم   
فـي سـرية   ,  مراكز للتعليم والتـدريس  بتحويل الدكاكين وأماكن العمل والمقابر إلى     , الحصار

 فترة وجـود الدولـة العبيديـة        ,السند العلمي بهذه الطريقة   وبذلك حافظوا على تواصل     , تامة
وتمكنوا من حمايـة  , أي ما يزيد على الستين سنة     , قبل رحيلها إلى القاهرة   , بالقيروان والمهدية 

وأما العلماء الذين أخذ    . عقيدة أهل السنة ومذهب الإمام مالك بين غالبية الناس الملتفين حولهم          
  :هممنف, ي بالقيروانعنهم ابن أبي زيد القيروان

لـه حفـظ كثيـر    . المعروف بابن اللباد القيروانـي ,  بن وشاح    ـ أبو بكر محمد بن محمد   
ثم أطلق سراحه   , في عهد العبيديين  وسجن   امتحن. مع حظّ وافر من الفقه    , وعناية بجمع الكتب  

                                                
  109 ـ 106:الصراع المذهبي بإفریقیة: انظر أسباب انتماء المعتزلة في القیروان للمذهب العبیدي ) 60
  .117 ـ 110: ؛ الصراع المذهبي بإفریقیة83ـ 81: انظر المدارس الكلامیة بإفریقیة ) 61
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يأتيـه الطلبـة    فكان   ,وإن مرض فلا يعاد   ,  ولا يجتمع إليه أحد    , ولا يفتي  ,بشرط أن يلزم داره   
  .62هـ333توفي سنة . ومنهم ابن أبي زيد, خفية ليدرسوا عليه

مـشهور  . »طبقات علماء إفريقيـة «مؤلف,    ـ أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم القيرواني        
. وقد شارك في جهـاد العبيـديين      . جماع للكتب , عالم بالسنن وتاريخ الرجال   , بالثقة والصلاح 

  .63هـ333توفي سنة 
يتكلم في علم مالك كلاما     , كان فقيها فاضلا عابدا   .  الفضل العباس بن عيسى الممسي        ـ أبو 

ويناظر في الجدل وفي مذاهب أهل النظر علـى طريقـة           , ويفهم علم الوثائق فهما جيدا    , عاليا
  .64هـ بالمهدية في قتال العبيديين333 استشهد سنة .المتكلمين والفقهاء مناظرة حسنة

حافظـا  , كان فقيها عالما بعلوم القـرآن   . يع بن عطاء االله بن نوفل القطان         ـ أبو سليمان رب   
. وكان مـن النـساك الـورعين   . معتنيا بالأحكام الفقهية, عالما بمعانيه وعلله ورجاله , للحديث

  .65هـ بالمهدية في جهاد العبيديين333استشهد سنة 
شهور بالعلم والـصلاح وإجابـة      الإمام العالم الم  .    ـ أبو عبد االله محمد بن مسرور العسال       

  .66هـ346توفي سنة. الدعوة
, عالم إفريقية فـي زمانـه     .    ـ أبو العباس عبد االله بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق الإبياني           

  .67هـ352توفي سنة. وحافظ المذهب بها
كان من العلماء العـاملين والفقهـاء المتعبـدين         .    ـ أبو عثمان سعدون بن أحمد الخولاني      

وهو مـن كبـار     , أدرك سحنونا ولم يأخذ عنه    , وهو من المعمرين  . مرابطين بقصر المنستير  ال
 تـوفي بالمنـستير سـنة    .68فيكون ابن أبي زيد قد شارك شيوخه في الأخذ عنه , أصحاب ابنه 

  .هـ324
 جعـل مـن داره   .الإمام المشهور بالعلم والصلاح   .    ـ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد السبائي      

وقد شارك في الجهاد ضدهم مـع علمـاء   . تماع العلماء بالناس للتحذير من العبيديين    مكانا لاج 
  .69هـ356توفي سنة. القيروان في ثورة أبي يزيد الخارجي

المعروف , الفقيه الحافظ النظار  . ـ أبو ميمونة دراس بن إسماعيل الجروي المغربي الفاسي          
 فأخذ عنه ابن أبي زيـد     , نزل عند ابن أبي زيد    ودخل القيروان   . بالعلم والصلاح والدين المتين   

  .70هـ357توفي سنة, »الموازية«كتاب 
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منهم , التقى في رحلته إلى المشرق بعلماء القيروان      .   ـ أبو محمد عبد االله الأصيلي الأندلسي      
فكتب ابن أبـي زيـد عنـه عـن شـيوخه      , فأخذ كل منهما عن صاحبه, عبد االله بن أبي زيد   

  . 71 هـ392نةتوفي س, الأندلسيين
  .وغيرهم   

     شيوخه في رحلته للحج
فسمع من أبـي سـعيد بـن        , ءوفي رحلته التقى جمعا من العلما     , خرج ابن أبي زيد حاجا       

وأحمد بن إبراهيم بن حماد     , وأبي علي بن أبي هلال    , وإبراهيم بن محمد بن المنذر    , الأعرابي
وعثمان بـن سـعيد     , ن نصر السوسي  والحسن ب , ومحمد بن الفتح  , والحسن بن بدر  , القاضي
  .72وغيرهم, وحبيب بن أبي حبيب الجزري, الغرابلي

  إجازاته وأسانيده   
  أن   لم يكتف ابن أبي زيد القيرواني بما تلقاه عن العلماء مباشرة؛ بل كـان حريـصا علـى               

وذلك ,  في الأحاديث والروايات والآثار وأقوال الفقهاء      يحصل على الإجازات والأسانيد العلمية    
 في مراكز العلـم  ,مشاهير علماء عصره الذين يمثلون حلقات السند العلمي في وقته     طرف  من  

؛ فكان أن وجه إلى أئمة المذهب ببغـداد ومـصر            ولم يمكنه السفر إليهم للأخذ عنهم      ,الأخرى
  بكـر الأبهـري    وأبـي ,  القشيري البـصري   يطلب إجازته بمروياتهم؛ فأجازه بكر بن العلاء      

,  المعروف بابن الوراق المروزي البغـدادي      وأبي بكر بن الجهم   ,  إمام المالكية ببغداد   البغدادي
ذكر ذلك هـو فـي مقدمـة كتابـه     ,  المصريوأبي إسحاق بن شعبان المعروف بابن القرطي     

  .73»النوادر والزيادات«
ي عن  فهو يرو ,    وقد أفاده حرصه على الحصول على الأسانيد العلمية أن امتاز بعلو أسانيده           

   .74وعن مالك بثلاث, وعن ابن القاسم بواسطتين, سحنون بواسطة
     منزلته العلمية   
تجدر الإشارة هنا إلى أن إسناد العلماء الإجازات لمن يطلبها تعتبر تزكية له وثقـة مـنهم                    

 إمـا ,  وهذا بناء على سبق معرفتهم بمكانتـه العلميـة         ه فيه؛ وبكفاءته العلمية وأهليته لما أجاز    
 إسناد هؤلاء الأئمة المشهورين      وإن .أو باشتهاره ووصول خبره إليهم    , بمعرفتهم الشخصية له  

 وعلى شـهرته  ,إجازاتهم لابن أبي زيد القيرواني لخير دليل على شهادتهم له بالنبوغ والعالمية           
  .وبعد صيته في الآفاق
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, بين علماء عـصره   ة رفيعة      وبالفعل فقد بلغ ابن أبي زيد القيرواني بعد تحصيله العلم منزل          
  .له تلاميذه والمؤرخون لهوشهد له بذلك شيوخه قبل أن يشهد 

أن مال بعض شيوخه إلى تقليده في       ,    فقد بلغ من ثقة علماء عصره بعلمه ومعرفتهم بمنزلته        
, بن أبي زيد  اما قلّدت أبا محمد     :  علي بن عبد االله القطان      أبو الحسن   حافظ المغرب  قال, آرائه
وبعد أن كان هو الطالب لإجازة العلماء        .والسبائي هذا أحد شيوخه   , 75رأيت السبائي يقلّده  حتى  
وعرفـوا  لما سـمعوا عنهـا      , أصبح هو المطلوب من هؤلاء العلماء أن يجيزهم بكتبه        , ببغداد
 يـشيد لـه فيهـا    سالة إلى الشيخ ابن أبي زيدفقد أرسل أبو عبد االله محمد بن مجاهد ر   , قيمتها

ويطلب منه أن يتفضل بإنفاذهما بعد عرضهما       , ويشكره عليها » النوادر«و» المختصر«بكتابيه  
فجاوبه الشيخ بأنّه سوف يوجه إليه وللـشيخ        , جازتهما له ولغيره من علماء بغداد     إو, بحضرته

كما أظهر علماء بغداد تقـديرهم لمكانـة        . 76الكتابين المذكورين ب الأبهري إمام المالكية ببغداد   
,  وبما بذله فيها من جهد لخدمة المذهب المالكي والعقيدة الـسنية        علمية واهتمامهم بكتبه  الشيخ ال 

فرفعها إلى النبي صلّى االله عليـه    , ومعانيها» الرسالة«وذلك بما قام به الأبهري من تتبع ألفاظ         
 ـ   , وسلّم أو إلى أصحابه رضي االله عنهم       مـسلك الجلالـة فـي مـسند        «وسمى هذا العمل بـ

مختصر «؛ وبما قام به القاضي عبد الوهاب البغدادي من وضع شرح عليها وعلى              77»الرسالة
  .78»الممهد في شرح مختصر أبي محمد«وسمى شرح المختصر , »دونةمال

 فـي ذكـر قيمتـه العلميـة     ,وكذلك طلبته ,     وقد أفاض نظراؤه المعاصرون له من العلماء      
 بـه فـي   إمام مؤيد موثـوق «:الحسن القابسي ؛ ففي الجانب العلمي قال أبو       وخصاله الأخلاقية 

فعظّم قدره وأضـفى عليـه      , وذكره أبو بكر بن الطيب الباقلاني في كتابه       , 79»درايته وروايته 
كان أبو محمد إمام المالكية     «: شهادة العلماء فيه بقوله    ولخص القاضي عياض  . 80»الشيخ«لقب  

كثيـر الحفـظ    , ن واسـع العلـم    وكا. وشارح أقواله , وجامع مذهب مالك  , وقدوتهم, في وقته 
وإليه كانت الرحلـة    , ن والدنيا وحاز رئاسة الدي  ... , فصيح القلم , كتبه تشهد له بذلك   , والرواية

 وللجهد الكبير الذي بذله في      .81»عنه  وهو الذي لخّص المذهب وضم نشره وذب       .من الأقطار 
 ـ        , خدمة المذهب المالكي   مالـك  «:ذهب تـسميتان  والأثر الذي أحدثه فيه أطلق عليه أهـل الم

  .83»قطب المذهب« و82»الصغير
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 ـ    ويلخص هذه المنزلة وصف محمد مخلوف      , الحجـة ,  الحافظ , المتكلّم ,النظار, الفقيه« له ب
  .84»الأديب

سريع , فاضلا, عفيفا, ذا وقار وصلاح تام   , فقد كان ورعا  ,  والسلوكي    وفي الجانب الأخلاقي  
ويظهر ذلك في الصدع بآراء أهل السنة       ,  والتنويه بأهله  شجاعا في إعلان الحق   , الانقياد للحق 
  .85شيوخهل من خلال تآليفه ورثائه, ة العبيديةفي عهد الدول

فصب الماء من القلّة فـي      , ما ذكر أنّه قام ذات ليلة للوضوء      ,    ومن علامات ورعه وفضله   
, »تتمـردون علينـا   «:قالو, فاستراب, ثم جرى له ثالثة   , ثم صبه ثانية فانهرق   , الإناء فانهرق 

  .86فكرهنا وضوءك منها, فرشّ على القلّة, إن الصبي بال: فسمع من يقول له ـ ولا يراه ـ
وضرب المثل الأعلى في التـصرف   , كان ذا مال وفير   ف,    وكان قد وسع االله عليه في الرزق      

, لطلبـة العلـم   فكان كثير البـذل     .  احتياجات دينه وأهل بلده    يه بما يرضي االله تعالى بحسب     ف
فقـد  , وخاصة الغرباء مـنهم   , وكذلك تزويجهم , بالإنفاق عليهم وإكسائهم وإسكانهم وتزويدهم    

, وزوج آخر فتاة كان قد كفلها ورباها      , أهدى أحد طلبته أبا بكر بن أبي العباس الصقلّي جارية         
 ـ  , للعلماء والفقهاء , ؛ كما كان واسع الصلة بماله     وزوج ثالثا ابنته   ى القاضـي عبـد   فقد بعث إل

ووهـب  , الوهاب البغدادي بألف دينار من الذهب عندما بلغه إقلاله بسبب إنفاقه على الطلبـة             
؛ وأرسـل إلـى     ليحيى بن عبد االله المغربي عند قدومه إلى القيروان مائة وخمسين دينار ذهبا            

 الـشيخ   وجهز ابنة , الفقيه أبي القاسم بن شبلون بخمسين دينارا عندما بلغه أنه أصيب بمرض           
كنت أعددتها من حين إملاكها لـئلاّ يـشتغل         : قائلا, أبي الحسن القابسي بأربعمائة دينارا ذهبا     

خصص لها شـيئا مـن المـال    , ؛ وعندما ولدت ابنة الشيخ محرز بن خلفهالِبقلب أبيها من قِ  
 ـ , فلما كبرت وطلبت للزواج أرسل إليها ما أثمرت التجارة        , وجعله بيد أحد التجار    دار وهو مق

خمسين ألف دينار؛ أضف إلى ذلك ما كان يعطيه للفقراء والمساكين من أهل بلده ومن يقصده                
 حتى إنّه كان    ,والبذل العظيم  وقد اشتهر ابن أبي زيد القيرواني بهذا الكرم العالي        . من خارجها 

  .87لا يجتمع عنده نصاب زكاة رغم كثرة موارده اليومية
  الأديب والشاعر   
فقـد  , بي زيد القيرواني إلى نبوغ في العلوم الشرعية براعته في مجال الأدب           أضاف ابن أ     

 ,كما كان ينظم الـشعر    . في المجالين الشفهي والكتابي   ,  له قدرة على البيان    كان فصيح اللسان  
وجزالـة  , وملاحة إيـراد  ,  وأنّه ذا عذوبة ألفاظ    ,88وقد وصفه مترجوه بأنّه شاعر مجيد متفنّن      
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وكان قد استشهد في معركـة      ,  أبي الفضل العباس الممسي    ي رثاء شيخه   ومن شعره ف   .89معان
  :المهدية ضد العبيديين

    يا ناصرا للدين قمت مسارعا       وبذلت نفسك مخلصا ومريدا        
          وذببت عن دين الإله مجاهدا       وابتعت بيعا رابحا محمـودا

   الله عند لقـا العـدو كمـودا        عهدي به بين الأسنة لم يكن       
     فسعدت في المحيا ومت سعيدا           كانت حياتك طاعة وعبـادة 

          يا قرة للناظرين وعصمـة        للمسلميـن وعـدة وعـديـدا
          يا فاتق الرتق الخفي بعلمه        ومبينـا للمشـكـلات مفيـدا

         وحويت علما طارفـا وتليـدا        جمعت كلّ فضيلة ونقيبـة 
          وبرعت بين أصوله وفروعه      فقهرت ما قد كان منه عتيـدا
          يا أيها المحسود في أخلاقه        وفعاله لا لمت فيـك حسـودا

          أفديك من ورع عليم فاضل       لك في الورى ما إن رأيت عنيدا
   بمدامع     قد خـددت في خـده أخـدودا        يبكي إذا غسق الدجى

          إن فاتني نظر إليك فلم يفت      ذكر يحـلّ من السلـو عقـودا
  90        ومدامع تشفي وتطفي بالحشا     نارا إذا طفيـت تزيـد وقـودا

ثم بالمنع من الخروج مـن  , وكان قد امتحن بالسجن,  أبي بكر بن اللبادوقال في رثاء شيخه     
  :ومن التدريس والاجتماع بأهل العلم والطلبة, يتهب

        مستوطن من بقايا دائه وطنـا   يا من لمستعذب في ليله حـزنـا    
        جوامع العلم والخيرات إذ دفنا دت ـيا عين وابكي لمن في فقده فق    
  نا     الخيرات قد كان أحيى الدين والسن ل   ـلهفي على ميت ماتت به سبـ    
        فدتك من كل مكروه إليك دناـت    ك أبا بكر ولو قبلـنفسي تقي    
             فنحن بعدك نلقى الضيم والفنتاهاـد الأرض وابلـإنّا فقدناك فق    
  ونحـن بعـد أيتـام بغيـر أب          إذ غيب الترب عنا وجهك الحسنا    

  :وقال في ذكر محنته
  ن إذ قصدوا          لذلّه بهوان السجن إذ سجنا    قد كان يعتز بالرحما

      كم محنة طرقته في الإلـه فلـم          يجد لذلك إذ في ربه امتحنا
      بل كان حصنا لدين االله ينصره           ويحتمي مغضبا الله إن فتنا

      إن صال في الحق لم يرهب عواذله      ولا ملامة من في قوله طعنا
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  ستنار به الإسلام في بلـد          لولاه مات به الإيمان واندفنا    حتى ا
      الفقـه خلّتـه والعلـم حليتــه         والدين زينتـه واالله شاهدنـا

      أب لأصغـرنـا كفـل لأكبرنـا        وفي النوازل ملجانا ومفزعنـا
  ـوى وأدبنـا    يـا من هو العلم المشهور منظره        ومن تأدب بـالتق

    91    ومن به تكشف الظلماء إن نزلت         ومن بدعوته الرحمان ينفعنـا
      
  موقفه من العبيديين   
في , عن موقف مشائخه وعلماء بلده    , لا يشذّ موقف ابن أبي زيد من الدعوة العبيدية الشيعية            

فقد جعـل    ا؛فيها أنّه كان ضالعا     لمواجهتها؛ والأخبار المنقولة عنه تدلّن    المسارت التي اتخذوها    
واختيـار  ,  أمر العبيديين وطـرق مجـابهتهم      المالكية لتدارس علماء  من داره مركزا لاجتماع     

من ذلك ما روي أن والي العبيـديين علـى          , المناظرين لهم من بينهم ممن يقدر على إفحامهم       
وأبـا  , يد بن أخـي هـشام    فطلب أبا سع  , القيروان شدد في طلب أهل العلم ليدخلهم في الدعوة        

فـاجتمعوا  , وأبا الحسن القابسي, وأبا محمد بن أبي زيد, وأبا القاسم بن شبلون , محمد بن التبان  
أنـا أمـضي إليـه      : فقال لهم ابن التبان   ,  إليه واتفقوا على السير  , بدار أبي محمد بن أبي زيد     
لأنكـم إن   ,  من االله دونكم   وأبيع روحي , ويكون كلّ واحد في داره    , وأكفيكم مؤونة الاجتماع به   

جئتك من قوم إيمانهم مثـل      : ولما دخل على الوالي قال له     . أتى عليكم وقع على الإسلام وهن     
   .92أقلّهم يقينا أنا, الجبال

شارك في جهاد العبيديين في الحملة التي قادها ضدهم شيوخه فقهاء القيروان بالمهديـة      قد  و   
ابـن  نفـس   فإن مثل   لا شك   و. قعة ثلاثة وعشرين سنة   هـ؛ وكان عمره في هذه الوا     333سنة  

؛ إذا  جيشيكون صاحبها قد وظّف ماله أيضا في تجهيز ال        , الطامحة للعلى بخدمة دينها   أبي زيد   
فقد وظّـف   , وكما قدم نفسه وماله في الجهاد في سبيل االله تعالى          . حياته موسرا  احتملنا أنّه بدأ  

  .93 في ميادين العلم والقتالشهدين والإشادة بجهادهملرثاء شيوخه المستكذلك لسانه وقلمه 
صاحب الحمار لمـا تغلّـب علـى        أبا يزيد      ومن مظاهر مواجهته للعبيديين؛ أن الخارجي       

بادر ابن أبي زيد القيرواني مع ثلّة من الفقهـاء إلـى            , القيروان وأخرج منها الشيعة العبيديين    
بعد أن  , في جامع عقبة ابن نافع    ,  ومذهب مالك  إعادة الدروس الشرعية على مذهب أهل السنة      

 ولا يخفـى    .وقام هو ومن معه بالتصدي لإلقاء هذه الدروس       , كانت ممنوعة في عهد العبيديين    
بعـد   وقد رجعوا بالفعـل   , ما في هذا العمل من المخاطرة أن لو رجع العبيديون إلى القيروان           
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 المصادر الاحتياطات التي اتخذها ابن      لكن لم تذكر  . هزيمة صاحب الحمار في معركة المهدية     
إذ ذكر القاضي عياض أن إسـماعيل الحـاكم         , أبي زيد هو ورفاقه للنجاة من انتقام العبيديين       

أوقع على جماعة من هـؤلاء الفقهـاء        , ودخل القيروان , العبيدي لما ظفر بأبي يزيد الخارجي     
   .94العذاب

  قيامه بالدعوة في سبيل االله   
حاملا لواء الدعوة إلى الإسلام في صفوف البربر لهدايتهم؛ وقائما بالأمر           ي زيد   ابن أب كان     

؛ وبسعيه هذا ونشاطه أسلم على يديه وتاب من ضـلالته خلـق              والنهي عن المنكر   بالمعروف
  .95عظيم

  جهوده العلمية   
 ومـا   ,تظهر جهود ابن أبي زيد العلمية من خلال ما تخرج على يديه من العلماء المبرزين                 

  .صدر عنه من التآليف
 يبرز  , وإشادات العلماء بها   ,من خلال مؤلفاته الآتي ذكرها    , لعلمية   وبنظرة تقويمية لجهوده ا   

سمحت لمـن جـاء بعـد    ابن أبي زيد الشخصية العلمية المفصلية في تاريخ المذهب المالكي؛           
 انصبت جهـوده علـى     فقد. طبقته من علماء المذهب أن يرتكزوا عليها في دراساتهم الفقهية         

  :مسارات
. لاميذه وتلاميذهم من آراء وأقـوال  جمع واستقصاء ما روي عن الإمام مالك وعن ت     :الأول   

ـ الأندلس ومصر وبغـداد  ولأجل ذلك سعى إلى أن يربط صلاته مع مراكز المذهب المالكي  
,  عن إمـام المـذهب     ليستفيد من علمائها ما ليس عند القيروانيين من المادة الفقهية المروية          ـ  

, فكان أن تحقق له ذلك بما جاءته من إجازات أقطـاب المـذهب            . وتلاميذ تلاميذهم , وتلاميذه
كان موزعا  مما  , لم يتجمع لغيره من علماء المالكية في عصره وقبل عصره          ما   وتجمعت لديه 

  .تشر فيها أصحاب الإمام مالكنبين الأقطار التي ا
  :إقامة منهج هام يقوم على ما يلين    وقد مكّنه هذا التجميع م

تفاق والاختلاف بينـه   مواطن الاأقوال إمام المذهب وحصر الروايات عنه؛ وضبط   تمييز   * 
  .وتحديد ما انفرد به أصحابه وتلاميذهم مما لم يكن له فيه قول؛ وبين أصحابه

 مناط الخلاف حيث    تحقيق ب وذلك,  الخلاف فيما فيه خلاف بين الروايات والأقوال       دراسة   * 
كانت الصورة واحدة واختلفت فيها الأنظار؛ أو بتحقيق الصور المناسبة لها لبيان أوجه الفـرق        

  .حيث كان الخلاف في الصور, بينها
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ضمن معايير الأركان والشروط    , المتعددة وأقواله المختلفة  برواياته  , وضع كلّ حكم فقهي      * 
  .96مواضيع الأحكام الفقهيةالتي تتحقق بها ماهية كلّ موضوع من 

الـذي  » النوادر والزيادات «   ويظهر هذا الجهد الذي قام به ابن أبي زيد في كتابه الموسوعي           
  .سيأتي الحديث عنه

    وغني عن البيان ما وفّره هذا الكتاب ـ بالمنهج الذي أقامه عليه مؤلفه ـ لعلماء المـذهب   
لتلقّـي  من المادة الفقهية التي أغنتهم عن السفر , في عهد ابن أبي زيد وبعده  , في جميع مراكزه  

إذ كان كل مركز قبل ابـن أبـي زيـد           , المراكز مدونات المذهب ومصنفاته المتفرقة بين هذه     
كما وفّر لهم فرصة المقارنة     . قد تختلف أو تتفق مع المراكز الأخرى      , يختص بروايات وأقوال  

لحفظ وحدته؛ والمقارنة   , لتي ينبني عليها المذهب    الاتفاقات بإقامة القاعدة النظرية الصلبة ا      بين
  .ينها من الناحية النظرية العلمية أو الخصوصية العرفيةإقامة قواعد الترجيح بب الاختلافات بين

عد هو وطبقتـه  ,    ولعلّه من أجل هذا العمل الضخم الذي أنجزه ابن أبي زيد للمذهب المالكي   
كما كان  , خين للفقه اريخ هذه الطبقة فاصلا بين التاري     ان ت فك, 97آخر المتقدمين وأول المتأخرين   

نقل الدراسات الفقهية داخل المـذهب  , جهد ابن أبي زيد وما قدمه للمذهب فاصلا بين مرحلتين      
  .إلى مرحلة جديدة

مقتصرا على رؤوس المـسائل     , بتقديم مادة فقهية مركّزة   , وتبسيطه  تلخيص المذهب  :الثاني   
حيث سلك مـسلك التـرجيح      , ولا للخلافات داخل المذهب   , لتعرض للتفريعات دون ا , وأوائلها

وهدفـه  . »الرسالة« ويتمثّل هذا في كتاب      .مع سهولة العبارة وسلاسة المعاني    , بينهاوالاختيار  
يكون عمدتهم في معرفة أصول     , كتاب ميسر  تمكين الأطفال والمبتدئين وعامة الناس من        منها

ولكنّه أصبح فيما بعد عمدة العلماء والمتفقهين في        . وآدابها, أحكام الشريعة و, العقيدة الإسلامية 
فـي جميـع معاهـد العلـم بـالبلاد      , مراجعة المسائل والدراسات الفقهية في المذهب المالكي   

واستمر تعاقـب الـشروح عليهـا مـن     , فابتدأ رواجها من عهد مؤلفها   . الإسلامية بلا استثناء  
 اهتم بها الإمام الأبهري بإسنادها وإرجاع ألفاظها إلى السنّة النبوية         حيث كان أول من     , عصره

واستمرت العنايـة بهـا   , ؛ ثم كان أول شارح لها القاضي عبد الوهاب البغدادي        وآثار الصحابة 
  . والتعليق إلى عصرنا الحاضرمن قبل العلماء بالشرح والبيان

الإعجاب والعناية من أقطاب المذهب فـي       الذي لاقى   ,    والحق فإن إنجاز مثل هذا المختصر     
وأحاط بجميـع   , لا يقدر عليه إلا من غاص في أعماق المذهب        , شكلا ومضمونا , عصر مؤلفه 

وكـان قـادرا علـى      ,  واسـتدلالاته  وفهم مداركه , وعرف كلياته وجزئياته  , أصوله وفروعه 
  .التصرف في مسائله وتنزيلها على صورها

                                                
  .47ص:انظر أعلام الفكر الإسلامي لمحمد الفاضل بن عاشور ) 96
 .2/115: الفكر السامي ) 97
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بظهور قدرته على الانتقال مـن      , بي زيد في الدراسات الفقهية       ومن هنا تظهر عبقرية ابن أ     
إلى الدراسات المختصرة التـي     الدراسات المطولة التي تدل على موسوعية صاحبها وحفظه؛         

يب المسائل بحـسب قوتهـا؛      وترت, على التمييز بين الأصول والفروع    صاحبها  تدل على قدرة    
  . تعالىوهو أمر لا يحصل لصاحبه إلاّ بتوفيق من االله

   وقد شهد له علماء المذهب بدوره في حماية المذهب المالكي وحفظه من التبعثـر وتـشتت                
إلـى الانقـسام    , هذه صورته في تعدد الأقـوال والآراء      , التي تؤول عادة بأي مذهب    , الأقوال

 علماء ستة كان لهم فضل كبير على المذهب وتماسـكه  وتولد المذاهب عنه؛ لذالك عدوه ضمن 
أبو محمد  : لذهب المذهب؛ فالشيخان  , والقاضيان, والمحمدان, لولا الشيخان : فقالوا, ة حجته وقو

: والقاضـيان , محمد بن سحنون ومحمد بن المواز     : والمحمدان, بن أبي زيد وأبو بكر الأبهري     
     . 98أبو الحسن بن القصار وأبو محمد عبد الوهاب البغدادي

وقد اشتهر بـردوده علـى      . والفقهي المالكي , عقدي السنّي  مذهبه ال  ءلآرا الاحتجاج   :الثالث   
كمـا  . نالمنحرفيارج والشيعة والصوفية    من منتسبي فرق المعتزلة والخو    , دع والب أهل الأهواء 

وإقامة الحجة عليهم؛ وكتبه المعنونة بما يدلّ على ذلك شاهدة علـى  , اشتهر بعمق مناقشاته لهم   
بصيرا بـالرد   ,  عليه قائما بالحجة , ابا عن مذهب مالك   ذكان   ما وصفه به القاضي عياض بأنّه     

ولو عثر على كتبه العقدية ـ الآتي ذكرها ـ لأعطت صورة جلية على     .99على أهل الأهواء
مثلما أعطت كتبه الفقهيـة التـي       , مدى مساهمته في تدعيم المدرسة السنّية في المجال العقدي        

صورة واضحة علـى مـساهمته فـي تـدعيم          » الرسالة«و» النوادر والزيادات «وصلت إلينا   
 ـ على أن المقدمة العقدية التي      . المذهب المالكي  , الفقهية تعتبر عملا ذكيـا    » الرسالة«مهد بها ل

                  .100وأسلوب رائع, أوضح فيها أصول العقيد السنّية وخصائصها بإيجاز محكم
  101تلاميذه   
انتهت إليه رئاسة المذهب السنّي عامـة والمـذهب   ى لقد بلغ ابن أبي من المنزلة العلمية حت      

وقد نبـغ  . هفكثر بذلك الآخذون عن , وأصبح وجهة لطلبة العلم من كل الأقطار      , المالكي خاصة 
  :  ومنهم. بوؤون سدة العلم بعدهما جعلهم يت, تلاميذه

بن أبي  وأبو سعيد خلف    , )هـ432ت  (أبو بكر بن عبد الرحمان الخولاني     : ـ من القيروان     
ت (أبو القاسم عبد الرحمان بـن محمـد اللبيـدي         و, )هـ430ت بعد   (القاسم الأزدي البرادعي  

 ـ432ت(أبو عبد االله الحسين بن أبي العباس الأجدابي       و, )هـ440 أبو عبد االله محمد بن     و, ) ه

                                                
  .3/110:معالم الإیمان ) 98
 .6/216:ترتیب المدارك ) 99

  .45ص: عبد المجید بن حمده, انظر المدارس الكلامیة بإفریقیة ) 100
ش جرة  , 137ال دیباج , 6/217ترتی ب الم دارك   , 3/146مع الم الإیم ان   : انظر لمعرفة جمیع تلامیذه المذكورین ف ي كت ب الت راجم     ) 101

  .1/224تراجم المؤلفین التو نسیین, 96النور
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 ـ426ت  (العباس الخواص   ـ437ت  (أبو محمد مكّي بن أبي طالب القيسي المقرئ       و, ) ه , ) ه
 ـ429ت حوالي   (اء يحيى بن على الشقراطسي القرشي التوزري      أبو زكري و أبـو بكـر    و, ) ه

 ـ422ت حوالي   (عتيق بن خلف التجيبي    ت (أبو عمر أحمد بن محمد الإشبيلي المهدوي      و, ) ه
  ). هـ410

أبو عبد الرحمان عبد الرحيم بن أحمـد بـن العجـوز الكتـامي الـسبتي          :    ـ من المغرب  
 ـ413ت  (الفاسي وخلف بـن  , ) هـ434ت (وأبو محمد ابن غالب , السجلماسيأبو علي   و, ) ه
  .وغيرهم, ناصر

  .عبد االله بن يونس الوهراني الطبيب:    ـ من الجزائر
 463ت  ( أبو الوليد عبد االله بن محمد الأزدي المعـروف بـابن الفرضـي             :   ـ من الأندلس  

بو المطرف عبـد  وأ, ) هـ406ت (وأبو بكر محمد بن موهب المقبري التميمي القرطبي     , )هـ
 ـ413ت  (الرحمان بن هارون الأنصاري المعروف بالقنازعي القرطبي       وأبـو عبـد االله     , ) ه

  .وغيرهم, ) هـ410ت (محمد بن يحيى بن الحذاء التميمي
  .   وتتلمذ عليه جماعة من الصقلّيين والليبيين

  مؤلفاته   
كثير , شهد له بأنه كان واسع العلم     ؛ وأنّها ت  عالية, بديعة,  تآليفه بأنّها مفيدة     وصف مترجموه   

  .102وأنّه من الطبقة العالية في المؤلفين, الحفظ والرواية
   :   تتوزع مؤلفاته حسب المحاور التالية

  :في العقيدة   ـ 
  .الفقهية» الرسالة«المقدمة العقائدية التي افتتح بها كتاب      * 
  . من مختصر المدونة103»امع الجكتاب«المقدمة العقائدية التي افتتح بها       *
  .كتاب الثقة باالله والتوكل على االله سبحانه     * 
  .كتاب المعرفة واليقين     * 
  .كتاب المضمون من الرزق     * 
  .كتاب البيان في إعجاز القرآن     * 
وقـد  : ذكره أبو علي عمر بن محمد السكوني قـال . كتاب الرد على ابن مسرة المارق        * 
منطويا على التقاسـيم  , بو محمد بن أبي زيد ـ رحمه االله تعالى ـ كتابا في الرد عليه  صنّف أ

                                                
  .2/116:؛ الفكر السامي96:شجرة النور الزكیة ) 102
 .تحقیق عبد المجید تركي, 1990سنة , مطبوع بدار الغرب الإسلامي بیروت ) 103
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وبهـذا  , أصول الدينعلم دلّ على تبحره رحمه االله في     ي, نين الحقيقية البرهانية  االأصولية والقو 
  .104شهد له القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه االله تعالى في كتابه المصنّف في كرامات الأولياء

,  المالكي البغدادي المعتزلي علي بن أحمد    رسالة في الرد على القدرية ومناقضة رسالة            *  
وكتـب إلـى    , ويبدو أنه انتسب إلى مالك لكي يروج دعوته في الطبقات الشعبية          . نزيل مصر 

وغير ذلك من مذهب    , فقهاء القيروان رسالة يدعوهم إلى الاعتزال والقول بالقدر وخلق القرآن         
ظهر فيها علمه وقوته في الكلام بالرد على أهـل          , وجاوبه ابن أبي زيد برسالته هذه     . زلةالمعت

وجعل يجتج على نقض قوله في القدر       , نسب إليهم  ونفى عن مالك وأصحابه جميع ما     . الأهواء
قـل منهـا الحـافظ ابـن     نوالرسالة . من كلام مالك البديع في رسالته في القدر إلى ابن وهب      

  .105 فقرات في موضعين»تبيين كذب المفتري«تابهعساكر في ك
  .106كتاب الاستظهار في الرد على البكرية     * 
والبكرية نسبة إلى أبي القاسم عبد الرحمان       . كتاب كشف التلبيس في الرد على البكرية           * 

وكتابه الذي رد عليه ابـن أبـي زيـد القيروانـي            . نزيل القيروان , بن محمد البكري الصقلّي   
وقد رد عليه ابن أبي زيد في كتابيه        . »كرامات الأولياء والمطيعين من الصحابة والتابعين     «وه

وقد شنّع عليه الصوفية وكثيـر مـن        . كرامات الأولياء من قلب الأعيان ورؤية االله في اليقظة        
ورد عليه بعـض العلمـاء مـن       . وهو لم يقل بذلك   , وأشاعوا بأنه نفى الكرامات   , أهل الحديث 

وأبي عمـر   , وأبي عبد االله بن شقّ الليل     , كأبي الحسن بن جهضم الهمداني    , لس والمشرق الأند
أرشـدهم فـي ذلـك      كـان   و«: ضي عياض ا قال الق  .وغيرهم, وأبي بكر الباقلاني  , الطلمنكي
فإنّـه بـين   ,  البـاقلاني إمام وقته القاضي أبو بكـر بـن الطيـب     ,  بغرضه ومقداره  وأعرفهم
مع اتساع علمه في الفروع     , وشيخنا أبو محمد  «:م الباقلاني قوله  فقد جاء في كلا   , 107»مقصوده

ويذهب إلـى مـا تـذهب إليـه         , لا ينكر كرامات الأولياء   , واطلاعه على شيء من الأصول    
 ـ  .108وأخذ يتأول قوله ويخرجه مخارج تليق به      » ...وإنما أراد بقوله    , المعتزلة ي  قال الطلمنك

أوجبها التنـافر  , كانت من أبي محمد بادرة لها أسباب«:مبينا سبب إنكار ابن أبي زيد الكرامات     
فـأدى  , ولم يرد في ظاهر أمره إلاّ تحصين النبـوة        , صح رجوعه عنها  , الذي يقع بين العلماء   

وإنّمـا  . وإلاّ فهو أجلّ من أن ينكرها إنكار إبطـال        , الأمر إلى أن جهل الكرامات باعتلاله لها      
 قـال  .109»مخادعين للجهـال  ,  محتالين لأكل أموال الناس    أنكرها فيما بلغنا عن طبقات عندهم     

                                                
ت الجامع ة  تحقیق سعد غراب ونشر بمجلة حولیا, 20ص: لأبي علي عمر بن محمد السكوني, لحن العوام فیما یتعلق بعلم الكلام    ) 104

  . 210:ص, 1975 سنة 12التونسیة عدد 
  .298 وص100ص: تبیین كذب المفتري ) 105
 ).2/444:تراجم المؤلفین التونسیین. (وهو تحریف لا معنى له) الفكریة(ورد عنوان الكتاب في ترتیب المدارك وغیره  ) 106
ـ   , 442, 2/392: نقل ه الونشری سي ف ي المعی ار المع رب     وانظر ما جاء من كلام الباقلاني في ذل ك فیم ا  , 6/219:ترتیب المدارك  ) 107
11/249.  
  .2/442:المعیار المعرب ) 108
  .6/219:ترتیب المدارك ) 109
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كأنها عنده من جـنس     , االله أعلم بها وبصحتها   , وإنما كان يبلغه عن ابن الصقلّي أشياء      : الدباغ
  .110فكان ينكر ذلك, المحالات
  .إثبات كرامات الأولياء     * 
  .رسالة في أصول التوحيد     * 
  .الدعاءكتاب      * 

  : وأصولهـ في الفقه    
 وسـبب تأليفهـا أن    . بما في ذلك المقدمة العقدية التي سبق ذكرها        .111الرسالة الفقهية      * 

أن يكتـب   محفوظ محرز بن خلف الصدفي التونسي طلب منه         الشيخ الصالح الفقيه المؤدب أبا    
. لكـريم ليعلّمها للأطفال كما يعلّمهـم القـرآن ا       , له جملة مختصرة في العقيدة والفقه والآداب      

وقد ذكر ذلك ابن أبي زيد فـي  , ووجهها إليه» الرسالة«فأجاب الشيخ ابن أبي زيد طلبته فألف   
وقد رجح أبو عبد االله محمد بن سلامة التونـسي فـي            , دون أن يذكر اسم الطالب    , 112المقدمة

ولـيس  , أن الطالب هو المؤدب محرز بن خلـف       , وأبو علي ناصر الدين البجائي    , شرحه لها 
معللا إياه بأن قول ابن أبـي  ,  هذا الترجيحابن ناجيوقد صحح , ي على ما ذكره آخرون  السبائ

لأنه لا يعلم أن أحدا ممن      , يدل على ذلك  » كما تعلمهم حروف القرآن   «:»الرسالة«زيد في أول    
  .تعرض إلى مناقب أبي إسحاق السبائي ذكر أنه كان مؤدبا

, واستقطبت أقلام كثير مـن الـشراح      , الشهرةومنذ ظهورها أخذت طريقها إلى الانتشار و         
انتشرت الرسالة في سائر    «:قال الشيخ الدباغ  . 113وجلبت اهتمام كثير من العلماء عبر العصور      

وبلاد النوبة وصقلية وجميع    والشام ومصر   حتى بلغت العراق واليمن والحجاز      , بلاد المسلمين 
, حتى كتبت بالذهب  , س الناس في اقتنائها   وتناف. بلاد إفريقية والأندلس والمغرب وبلاد السودان     

  . 114»بعشرين دينارا ذهبا, وأول نسخة نسخت منها بيعت ببغداد في حلقة أبي بكر الأبهري
بتوجيه بعض المستـشرقين  ,    وقد تعدت شهرتها ـ في العصر الحديث ـ المجال الإسلامي  

ى الإنجليزية مع عبـد االله  إل» أدرسل«فقد ترجمها المستشرق    , جهودهم إلى دراستها وترجمتها   
 ـ1906ونشرت الترجمة مع النص العربي بلندن سنة        , المأمون السهروردي  ؛ وترجمها إلى    ه

 ـ1924سنة  » فانيان«الفرنسية كلّ من المستشرقين      وطبعـت ترجمتـه    » ليون برثـر  «و,  ه
   .115مرات بالجزائر

                                                
  .3/113:معالم الدباغ  ) 110
  .مطبوع عدة طبعات ) 111
  .1/11: وشرح الرسالة لابن ناجي, انظر مقدمة الرسالة نفسها ) 112
  .39ص: والهادي حمّو, لمحمد أبي الأجفان» الرسالة الفقهیة«مقدمة تحقیق : انظر قائمة في أبرز شراحها ) 113
 .3/111:معالم الإیمان ) 114
  .48ص: »الرسالة الفقهیة«مقدمة تحقیق  ) 115
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, لى أبي بكر الأبهـري ببغـداد  وكان ابن أبي زيد ـ بعد أن أتم تأليفها ـ وجه نسخة منها إ     
فأما الأبهري فقـد أظهرهـا وأشـاع    .  قاضي الجماعة بالأندلس وبثانية إلى أبي بكر بن زرب     

ليحسن بثمنها إلى حاملها    , ثم أمر ببيعها بوزنها ذهبا    , وأثنى على مؤلفها  , خبرها بين أهل بغداد   
, رع في تأليف كتـاب عوضـها      وأما ابن زرب فأخفاها وش    . فبيعت بثلاثمائة دينار ونيف   , إليه

  .116على مذهب مالك» الخصال«وبعد فترة ظهر كتابه 
  :بقوله,    ومدحها القاضي عبد الوهاب البغدادي

  د      قد اجتمعت فيها الفرائض والزهدـ     رسالة علم صاغها العلم النه
  ا      بدا لعيون الناظرين بها الرشــدـ     أصول أضاءت بالهدى فكأنم

  في صدرها علم الديانة واضحا     وآداب خير الخلق ليس لها نــد     و
  117     لقد أم بانيـها السـداد فذكـره       بها خالد ما حج واعتمـر الوفـد

   
لأنّـه  , وهذا بعيـد  . واحد من مترجميه أنّه ألفها في السابعة عشرة من عمره         وقد ذكر غير       

 ـ317ولد سنة  ابن زرب ا كانوإذ,  هـ327سنة حصل فها يألتوالحالة هذه يكون    فـإن  ,  هـ
وهـو سـن لا يبلـغ فيـه     , يكون عشر سنوات» الرسالة«عمره حين أرسل إليه ابن أبي زيد       

وكـذلك فـإن    . صاحبه عادة مبلغ العلماء المشهورين وتقليد القضاء فضلا عن قضاء الجماعة          
 وعلى هذا يكون مـيلاده  ,118 هـ وقد جاوز السبعين413الشيخ محرز بن خلف قد توفي سنة        

لذلك فالذي نرجحه أن ابـن      .  قد تم قبل ميلاده    »الرسالة« هـ ويكون تأليف     343حوالي سنة   
وقد ذاع صيته وانتشر    , بعد أن استوى عالما متمكنا في علوم الشريعة       » الرسالة«أبي زيد ألف    

 كـان قـد   مالكية بالعراق إمام الإلى الأبهري» الرسالة«بدليل أنّه حين أرسل   , في الآفاق خبره  
 .ها بما ذكرنا من الإعجاب والثناء علـى مؤلفهـا         لذلك قابل , منزلتهشهرته وعرف   إليه  سبقتها  

 ـ367والتقدير أن يكون ابن أبي زيد ألفها بعد أن تولّى ابن زرب القضاء سنة                أي وعمره  ,  ه
 خلف فـي    وعمر محرز بن  , وعمر ابن زرب في حدود الخمسين سنة      , في حدود الستين سنة   

  .واالله أعلم, السبعة والعشرينحدود 
 وهو كتاب جمع فيه     .119 على ما في المدونة من غيرها من الأمهات        النوادر والزيادات      * 

جميع ما دونه أصحاب الدواوين والأمهات ـ عدا المدونة السحنونية ـ من أول ما ألّف فـي    
وإنّمـا  , لكن بدون أن ينقلها بجملتهـا , هإلى عهد مصنّف, أقوال مالك وأقوال أصحابه وتلاميذهم 

جمع ابـن  «:قال ابن خلدون. بتلخيصها وترتيبها فيما بينها بحسب وحدة الموضوعات والمسائل   

                                                
  .3/112: معالم الإیمان ) 116
  .3/112:معالم الإیمان ) 117
 .2/202:انظر شجرة النور الزكیة ) 118
 .مطبوع بدار الغرب الإسلامي بیروت ) 119
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فاشتمل علـى  » النوادر«أبي زيد جميع ما في المذهب من المسائل والخلاف والأقوال في كتاب  
 ومن المؤلفات التـي تـضمنها     .120»جميع أقوال المذهب وفروع الأمهات كلّها في هذا الكتاب        

 ـ238ت  (لعبد الملك بن حبيب   » الواضحة«: »النوادر«كتاب   لمحمـد بـن    » العتبيـة «و, ) ه
 ـ255ت  (العتبي  ـ260ت  (لمحمد بن عبدوس  » المجموعة«و, ) ه لمحمـد  » الموازية«و, ) ه

 ـ269(بن المواز   ـ256(والكتب الفقهية من تأليف محمـد بـن سـحنون   , ) ه وأقـوال  , ) هـ
 ـ375ت  (كأبي بكر الأبهري  , ه من أئمة المذهب العراقيين والمصريين     معاصري وبكر بن  , ) ه

 ـ344ت  (العلاء القشيري البصري    ـ329ت  (وأبي بكر بن الجهم   , ) ه وأبي إسحاق بـن    , ) ه
 ـ355ت  ( المصري شعبان المعروف بابن القرطي    كما إنه يذكر أقـوالا مـن مـصادر         , ) ه

 ـ214ت  (كمختصر ابن عبد الحكم المصري    , أخرى وكتاب أبي الفرج عمر بـن محمـد     , ) ه
  ). هـ331ت (الليثي البغدادي

وهمـا  ,  الآتي ذكـره مـشهوران  »المختصر« وكتاب    وذكر القاضي عياض أن هذا الكتاب     
  .121المعول عليهما في التفقه عند أهل المغرب

  . مختصر المدونة     *
  .تهذيب العتبية     * 
. وإيجاب الإئتمام بأهل المدينـة    , والنهي عن الشذوذ عن العلماء    , ءالاقتداالأمر و كتاب       * 

  .وقد بين مؤلفه ـ في كتاب النوادر ـ أنّه بحث فيه في مسائل الإجماع وإجماع أهل المدينة
  .122كتاب الذب عن مذهب مالك     * 
  .انكتاب التنبيه على القول في أولاد المرتدين ومسألة الحبس على أولاد الأعي     * 
  .كتاب تفسير أوقات الصلوات     * 
  .كتاب المناسك     * 
  .كتاب رد المسائل     * 
  .الوسواسرد الخاطر من كتاب      * 
  .رسالة إعطاء القرابة من الزكاة     * 
  .كتاب النكاح بغير بينة     * 
  .كتاب فضل قيام رمضان     * 
  .التبويب المستخرج     * 

  : والآدابوالسلوكـ في الأخلاق    

                                                
 .416ص :  خلدونمقدمة ابن ) 120
  .6/217:ترتیب المدارك ) 121
  4475مخطوط بمكتبة تشستربیتي رقم  ) 122
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  .بما في ذلك المقدمة العقدية التي سبق ذكرها, كتاب الجامع من مختصر المدونة *     
  .رسالة فيمن تأخذه عند قراءة القرآن والذكر حركة     * 
  .كتاب حماية عرض المؤمن     * 
  .رسالة النهي عن الجدال     * 
  .ئد محمد بن الطاهر وهي موجهة للقا.رسالة الموعظة والنصيحة     * 
وقد أشار إليها ابن خلدون في      . وهي في أحكام المعلمين والمتعلمين    . ب العلم لرسالة طا      * 
  .123مقدمته

  .رسالة الموعظة الحسنة لأهل الصدق     * 
   .إلى أهل سجلماسة في تلاوة القرآنرسالة      * 

  :ـ في السيرة والتاريخ   
باب في مبعث النبـي     «:وعنوانه,  الجامع من مختصر المدونة    تضمنه كتاب الباب الذي        * 

صلى االله عليه وسلم وأيامه وعمره ونسبه وصفته وذكر بنيه وبناته وزوجاته وذكـر العـشرة              
  .»من أصحابه وأنسابهم وأعمارهم وشيء من التاريخ

  .حكايات عن سعيد بن الحداد     * 
  :ـ في الأدب   

  .124قصيدة في البعث     * 
  .125أو في شرف المصطفى, قصيدة في مدح الرسول صلّى االله عليه وسلم *     

مقاطع منها مذكورة في كتب     , ومنها ما هو في رثاء شيوخه     , قصائد متنوعة المضامين       * 
  .التراجم

  هابن أبي زيد القيرواني مجدد عصر   
عقيدة ودفاعا عن   , كياعلميا وسلو , جل هذه المزايا التي توفّرت في شخصية ابن أبي زيد            ولأ

من الفرق المنحرفة؛ اعتبره الحجوي الفاسـي    , ضد أصحاب البدع والأهواء   , الإسلام وشريعته 
وذلـك  » يبعث االله على رأس كلّ مائة من يجدد لهذه الأمة دينها          «:أحقّ من يصدق عليه حديث    

  .126وفي المشرق الإمام الباقلاني, إفريقية وما قرب منهافي 
  وفاته   

وبعـد حيـاة معطـرة      , د حياة مليئة بالجهاد العلمي والفكري والمالي والدعوي والقتالي           بع
دامت ستة وسبعين سنة؛ توفي ابن أبي زيد القيرواني علـى   , بنفحات التقوى والورع والصلاح   

                                                
  .406ص: المقدمة ) 123
 مخطوط في باریس ) 124
 .1617مخطوط في المتحف البریطاني رقم  ) 125
  .2/116:الفكر السامي ) 126
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 ـ386الصحيح في الثلاثين من شعبان سنة        وصلّى عليه فـي اليـوم      .  م 996 سبتمبر   14/ ه
. ودفـن بـداره بـالقيروان   , في جمع غفير,  أبو الحسن القابسي بالريحانة  الموالي لوفاته رفيقه  

تـشيد بفـضائله وتعـدد      ,  مؤثرة  مشجية وقد جادت قرائح الشعراء بمراث    .  رحمه االله تعالى  
  :منها قول ابن الخواص الكفيف, 127وتعبر عن لوعة فقده, مناقبه

  ا وآخر مصرع      هذا لعبد االله أول مصــــرع        ترزى به الدني
        كادت تميد الأرض خاشعة الربـا       وتمور أفلاك النجـوم الطلـع
        عجبا لا يدري الحاملـون لنعشـه      كيف استطاعة حمل بحر منزع
        علمـا وحلمـا كامـلا وبراعــة     وتقـى وحسـن سكينة وتورع

  في سعيـه متبـرع      غصت فجاج الأرض سعيا حولـه      من راغب 
  128      يبكونـه ولكـلّ بـاك منهــــم     ذلّ الأسير وحرقة المتوجــع

  
وهو مستغرق في التفكر وعليه     , ذكر القاضي عياض أن ابن أبي زيد رئي يوما في مجلسه              

وقـد  , أريت ـ في المنام ـ باب داري سقط   : فأجاب بقوله, فسئل عن سبب ذلك, مسحة كآبة
نعـم  : الكرماني مالك في علمه؟ قال    : فقيل له . إنّه يدلّ على موت صاحب الدار     : انيقال الكرم 

ثم فارق الحيـاة    , ولم يلبث ابن أبي زيد إلاّ يسيرا      . أو كأنه مالك في علمه    , هو مالك في علمه   
  .آمين. رحمه االله تعالى وأجزل ثوابه .129الدنيا
           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .3/118: ؛ ومعالم الإیمان497 ـ 4/496: راجعها في ترتیب المدارك ) 127
 .6/221:داركترتیب الم ) 128
  .6/222: ترتیب المدارك ) 129
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  »الجامع« و»الرسالة« في ابن أبي زيدعقيدة 
  
   فيهاهومنهج
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  »الجامع« و»الرسالة«ابن أبي زيد في عقيدة 
  فيها هومنهج

مقدمة خصصها للحديث عن قضايا العقيـدة التـي         » الرسالة«   عرض ابن أبي زيد في أول       
ده الأفئـدة   وتعتق, باب ما تنطق به الألسنة    «وجعلها تحت عنوان    , يطلب من المسلم أن يعتقدها    

 فقد جعل له مقدمة تنـاول فيهـا         130»كتاب الجامع «وكذلك فعل في    . »من واجب أمور الديانة   
 ـ, بعض القضايا العقدية   وذكر الاقتداء والاتباع   , باب ذكر السنن التي خلافها البدع     «وعنونها ب

وقبل الحديث عن مضامين هـذه العقيـدة        . 131»وشيء من فضل الصحابة ومجانبة أهل البدع      
والنزعة الفكريـة التـي     , لا بد من بيان الإطار المذهبي الذي تتنزل فيه        , نهج صاحبها فيها  وم

   .ابن أبي زيد داخل هذا الإطاربها يختص 
فـي  , عاش ابن أبي زيد القيرواني في عصر احتد فيه الصراع الفكري بين الفرق الدينيـة                 

إذ كانـت   ,  كما هو الشأن في المـشرق      تماما, وفي القيروان خاصة  , شمال إفريقيا عامة  بلدان  
مغربه وعاصـمته   التيارات المذهبية التي نشأت في المشرق الإسلامي قد وجدت طريقها إلى            

وأثارت ,  القوي والمرجئة والخوارج والشيعة حضوره    فيه كلّ من المعتزلة      فقد سجل . القيروان
المذهب المالكي الذي تمهـدت     جملة من القضايا العقائدية في مواجهة       كلّ فرقة من هذه الفرق      

  . على منهج السلف منذ الفتح الإسلامي لبلدان الشمال الإفريقي والأندلسأصوله العقائدية
  :   ويقوم هذا المنهج على عناصر أهمها
إذ لو كـان    ,  خير فيها  واعتبار ذلك من البدع التي لا     ,    ـ المنع من الجدال في قضايا العقيدة      

  . فيهاين أول من جادلف الصالح من الصحابة والتابع خير لكان السلفي ذلك
 استعانة بأدلة العقـل دون ,    ـ الركون إلى النص الديني ـ قرآنا وسنّة ـ في تقرير العقائد  

  .هالإثباتها وتأييدها والاحتجاج ل
في تفهم المتشابهات مـن  ـ في عصر ما بعد الصحابة خاصة ـ     ـ رفض أي دور للعقل  

ونحـو  , ومسألة القضاء والقدر  , يم والسنة النبوية فيما يتعلّق بصفات االله عز وجلّ        القرآن الكر 
  .مع تنزيهه تعالى عن التشبيه والتجسيم, ذلك؛ وحصره في التسليم والتفويض

موقـف  , البحث في هذه القضايا    من علم الكلام الذي يتناول       كان موقف علماء المالكية   ولذا     
والتحـذير  , من معتزلة وخوارج ومرجئـة ,  على الفرق المشتغلة به    والإنكار, الرفض والتبديع 

 240 سـنة  حتى إن الإمام سحنون المتوفّى,  في القضايا التي يثيرونها من مجالستهم ومجادلتهم  
هـ أقدم على منع هذه الفرق من أهم وسيلة لنشر آرائهم وبثّها في الناس وهو جامع القيـروان     

                                                
وألحقه بعنوان آخر هو » كتاب الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاریخ وغیر ذلك«عنون ابن أبي زید هذا الكتاب بـ  ) 130

  .»مختصر من السماعات عن مالك ومن الموطأ وغیره مضاف إلى مختصر المدونة«
 .137:الجامع ) 131
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وكانوا فيه حلقا مـن الـصفرية      , وشرد أهل الأهواء منه   , الجامعإذ فرق حلق أهل البدع من       «
فعـزلهم أن  , وكانوا فيه حلقا يتناظرون به ويظهـرون زيغهـم   , والأباضية والمعتزلة والشيعة  

  .132»يكونوا أئمة للناس أو معلمين لصبيانهم أو مؤدبين
خفى علـى الـصحابة    ت لم تكن    لكن, ما مع عهد الصحابة والتابعين    هذا المنهج منسج  كان  و    

بسبب فهمهم العميـق للغـة القـرآن        ,  أصول الاستدلال العقلي للعقائد الدينية     وعلماء التابعين 
 تدلّ على   تفيض من حين لآخر من بعضهم أقوالا      المتضمن لكثير من هذه الأصول؛ وقد كانت        

فيـه؛  الكشف عـن دلالات القـرآن       لا ب لكن اتسم عصرهم بعدم الاهتمام بهذا الجانب و       . ذلك
إذ كان فهم هـذا الجيـل       ,  عدم ظهور الحاجة إلى تدوين العلوم الدينية وتقعيدها        :لأسباب منها 

لا على التعليم وضبط القواعـد وتحديـد المـصطلحات؛          , لمصادر الشريعة قائما على السليقة    
وعدم ظهور الحاجة إلى بيان وتوضيح مسائل العقيدة مثلما احتيج إلى بيان الأحكام التـشريعية      
ومتابعة الأحداث المستجدة بالاجتهاد والتشريع؛ مع ما صاحب عصرهم مـن سـلامة طويـة           

بعد فتح بلدانهم مـن  ـ الذين ثبتوا على معتقداتهم  ـ جمهور المسلمين وعدم تمكّن أهل الملل  
  .بث تشكيكاتهم

   لكن حين بدأ فهم اللغة وأساليب العرب فيها يضعف لدى جمهور المـسلمين فـي أواخـر                 
ولم يـرج  , ولم يتمهد من قبل فهم دلالات القرآن على أصول الاستدلال العقلي       ,  التابعين عصر

بين الصحابة والتابعين الحديث فيها؛ جعل من جاء بعدهم من علماء أهل الـسنة يقعـون فـي      
لظهورهم في مظهر العاجز عن الدفاع عن العقائد التي نص عليها القـرآن والـسنّة                , الحرج
الذين تعسفوا في تأويـل بعـض       , وخاصة المعتزلة ,  المذاهب الإسلامية الأخرى   أمام, النبوية

الآيات القرآنية وفي رد بعض الأحاديث النبوية المتواترة؛ وكذلك أمام شبهات المقيمـين بـين               
  .133ظهراني المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس والمتفلسفة وتشكيكاتهم

 فإن التزامهم لموقـف الإنكـار   , الغرب الإسلامي علماء   ولأجل هذا الحرج الذي طال أيضا 
ولئن تواصل إلى أواخر القـرن الثالـث        ,  في قضاياه  لعلم الكلام ومجانبة الجدل مع المخالفين     

في الوقت الذي ينـشط     , إذ رأى فيه أصحابه صمتا خطيرا على الدين       , فإنّه لم يستمر  , الهجري
باستعمال علم الكلام وأدواته العقليـة      , إلى عقائدهم فيه أصحاب المذاهب المنحرفة في الدعوة       

وذلـك  , والجدلية؛ فرأوا أن من الواجب الشرعي حماية عقائد الإسلام كما جاءت عن الـسلف          
بـل أيـضا   , لا للدفاع عن عقيدة السلف فقـط , والتسلّح بأسلحة خصومهم, باقتحام هذا الميدان  

                                                
  .104:لبیةتراجم أغ ) 132
الحبی ب ب ن   : تحقی ق وتق دیم  , لل شیخ عل ي الم ؤخر   , في شرح العقیدة النوریة» مبلغ الطالب إلى معرفة المطالب  «من مقدمة كتاب     ) 133

  .طاهر
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أو مغالطات  , ن مجانبة للنظر العقلي الصحيح    أوا فيها م  لما ر , لنقض دعاوى وأباطيل الآخرين   
  . لا يتم الواجب إلا به فهو واجبفي استدلالاتهم العقلية؛ وهذا من باب ما

الإرهاصات التي بشرت بتخلّص علماء المالكية بالغرب الإسـلامي مـن مـوقفهم                وكانت  
والتعـرف  , المنـاظرة  أساليب الحجاج وآداب  وإقبالهم على تعلّم    , السلبي تجاه الفرق المذكورة   

بـسبق  , قد اكتسبت دعمها وتأييدها من المشرق الإسـلامي       , على مداخل علم الجدل وقواعده    
 هدفـه   ,بتأسيس مـنهج  ) م942/هـ330تـ(بقيام الإمام الأشعري    , علمائه لاقتحام هذا المجال   

مـن فقهـاء    وقد أيده عليه جمهور علماء أهل الـسنّة         . نصرة عقائد أهل السنّة بالأدلّة العقلية     
, واقتـدوا بـه فـي ذلـك       , 134المذهبين المالكي والشافعي وبعض الحنابلة وبعض الأحنـاف       

ورأوا في هذا المنهج امتدادا لمنهج سلف الأمة من الـصحابة والتـابعين             , وانتصروا لمنهجه 
من حيث الانتصار لما جاء في القرآن الكريم والسنّة النبوية من العقائد            , وبعض عصر تابعيهم  

وهو ما لم يكـن     , وقطع حجج المخالفين  , تأييدها بالبراهين العقلية   وذلك بزيادة ,  لها جحتجاوالا
 قـال القاضـي   .وإنّما كانوا يكتفون بـإيراد الأدلّـة النقليـة لا غيـر    , علماء السلف قد فعلوه   

وكثر طلبتـه   , وتفقهوا في طريقته  , ودرسوا عليه , وأخذوا عنه , تعلّق بكتبه أهل السنّة   «:عياض
, »وبسط الحجـج والأدلّـة فـي نـصر الملّـة     , باعه لتعلّم تلك الطرق في الذب عن السنّة       وأت

وقـد  , وعلى منهاجه يذهبون  , بحججه يحتجون , فأهل السنّة من أهل المشرق والمغرب     «:وقال
  .135»وأثنوا على مذهبه وطريقته, أثنى عليه غير واحد منهم

ارا سنّيين مساجلين ومـدافعين     الإسلامي نظّ    وقد أفرز هذا التوجه الجديد لدى علماء الغرب         
ومن أبـرز   وشيعة؛  , وخوارج, من معتزلة , تصدوا للرد على المخالفين   , عن عقائد أهل السنّة   

 ـ256ت  (محمد بن سحنون  : أعلام هذه الفترة في هذا المجال      فقد كان جامعا بـين الفقـه     , ) ه
درا على إقامة الحجة والرد علـى أهـل   قا, وبين علم المناظرة والجدل , والحديثوالعلم بالأثر   

  .136والذب عن السنة ومذهب مالك, الأهواء
إلى قبول علم الكلام ـ فيما   ,     وقد تطور الأخذ بعلم الجدل والمناظرة والرد على المخالفين

 ـ ولعلّ فقهاء القيروان رأوا في تأليف إمامهم مالك بـن أنـس   . واستحسان الخوض فيه, بعد 
 مـا نقـل     دليلا على أن  , بتوجيهها إلى تلميذه ابن وهب    , ونشرها بين العلماء  , ررسالة في القد  

, إنما كان أولا  , الاعتقادونبذ الجدل في أمور     ,  في ما ليس تحته عمل     عنه من النهي في الكلام    
  .ثم لم ير مانعا من الخوض في ذلك إن كان من أهل العلم ولإظهار السنة وتأييد الحقّ

                                                
134  (   دة بالإم ام أب ي من صور الماتری دي    جمهور علماء المذهب الحنفي اقتدوا في علم العقی) ومذهب ه م شابه لم ذهب الإم ام     )  ه  ـ333ت

  .إلاّ في بعض القضایاالأشعري 
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أطلـق  , في عصر ابن أبي زيـد القيروانـي  , نعلماء مناظروسحنون ظهر    فبعد محمد بن    
وتنـاولوا  , ا يدلّ على أن علماء القيروان أقروا اعتماد علم الكـلام  مم, عليهم وصف المتكلمين  

 وتطالعنا كتب التـراجم علـى أسـماء    .على ضوء منهج أهل السنة , قضاياه بالبحث والدراسة  
جمعوا إلـى   , المالكي باتجاهيه النظري والأثري ورواية السنة     أعلام لهم قدم راسخة في الفقه       

 أبـرز  وفيما يلي. في الرد عليهموتمكّنا , ذلك معرفة كاملة وعميقة بعلم الكلام واختلاف الفرق    
  :هؤلاء مع ما ذكره عنهم مترجموهم لما في ذلك من دلالة

 ـ302ت  (أبو عثمان سعيد بن الحداد       *  كان أبو عثمـان    : التميميقال فيه أبو العرب     ).  ه
من وجـوه  , أبو عثمان الفقيه المتكلم:  على الفرق؛ وقال غيرهوالذب والردعالما بالفقه والكلام    

    .137أهل العلم ومشيخة أهل النظر
 ـ310ت  (محمد بن فتح الرقادي      *  ظهر في آخـر أيـام ابـن        «:قال القاضي عياض  . ) ه
والـذب عـن    , وكان يذهب مذهب الجدل والمناظرة    , وإنما ظهر بعده  , لكنّه لم يصحبه  , الحداد

وله في هذا البـاب     , وهو من مشاهير المتكلمين والنظار بالقيروان     , السنّة ومذهب أهل المدينة   
  .138»وكان ذكيا حاضر الجواب, كتب حسان

 ـ361ت(المعروف بالقلانسي ,  أبو إسحاق إبراهيم بن عبد االله الزبيدي          * قـال فيـه    ). هـ
  .139»عالما بالكلام والرد على المخالفين, فقيها, كان رجلا فاضلا«:القاضي عياض

ومـن  , كان معاصرا لابن أبي زيد القيروانـي      . أبو القاسم عبد الرحمان بن عبد المؤمن         * 
وأنه من المتكلمين على مـذهب أهـل   ,  ذكر القاضي عياض أنّه من مكة .كما سيأتي , مجالسيه

, بد االله بن مجاهد البصري تلميذ أبي الحـسن الأشـعري          دخل العراق فأخذ عن أبي ع     , السنّة
وذاكـرهم  , وصحب أبا محمد ابن أبي زيد وغيـره مـن أئمتهـا           , وسكن آخر أمره القيروان   

  .140وأخذ عنه الناس, وأثنوا عليه, وناظرهم
ويكون أول من نقل المـذهب      , من طبقة القاضي الباقلاني   يعد  فابن عبد المؤمن    ,    وعلى هذا 

  . الترحيب والاستعداد للأخذ عنه من أهلهاوقد وجد,  إلى القيروانالأشعري
 ـ 403ت(المعروف بالقابسي , بن محمد بن خلف المعافري    أبو الحسن علي       *  ولـه  ).  هـ

ال كالإبيـاني والعـس  , اشتركا معا في بعـض الـشيوخ  , ابن أبي زيد القيرواني علاقة وطيدة ب  
 فيمـا يتعلـق بأحـداث    ابن أبي زيدا حيثما ذكر نجده مذكورودراس والأصيلي وغيرهم؛ كما   

 جهز ابنة الشيخ أبي الحسن القابـسي بأربعمائـة دينـارا         قدم لنا أن ابن أبي زيد     وت, عصرهما
قال القاضي عياض   . كنت أعددتها من حين إملاكها لئلاّ يشتغل قلب أبيها من قبلها          : قائلا, ذهبا
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. 141»متكلمـا , أصوليا, فقيها, ديث وعلله ورجاله  عالما بالح , كان واسع الرواية  « :في القابسي 
وقد رحل القابسي للحج والإفادة من علماء المشرق بحيث تمكن من الوقوف علـى المـذهب                

ما يعني أنه كـان لـه       . أي قبل وفاة ابن أبي زيد بأربعة وثلاثين عاما        , هـ352 سنة الأشعري
. ونشره بين الناس  , لشمال الإفريقي تأثير في نقل المذهب الأشعري إلى القيروان وسائر بلدان ا         

 ومثنيا عليه وعلى جهوده في     وقد نقل عنه أنّه كان مدافعا قويا عن الإمام أبي الحسن الأشعري           
ومما جـاء فـي هـذه     ,142وذلك في رسالة كتبها لمن سأله عن مذهب الأشعري   , نصرة الحق 

هذا الأمر ـ يعني الكـلام   اعلموا أن أبا الحسن الأشعري رضي االله عنه لم يأت من «:الرسالة
وما أبو الحسن الأشعري    , ...ودفع الشبه عنها  , والتثبيت عليها , إلاّ ما أراد به إيضاح السنن      ـ

من يؤخره عـن رتبتـه       ما سمعنا من أهل الإنصاف    , إلاّ واحد من جملة القائمين بنصر الحق      
سبيله في القيام بأمر    ومن بعده من أهل الحق سلكوا       ,  غيره ولا من يؤثر عليه في عصره     , ذلك

لقد مات الأشعري رضي االله عنه يوم مـات  , ...والذب عن دينه حسب اجتهاده     , االله عز وجلّ  
  .143»فما عرفه من وصفه بغير هذا, وأهل البدع مستريحون منه, وأهل السنة باكون عليه

 ـ392ت(أبو محمد عبد االله الأصيلي       *  أخـذ عـن    وتقدم أنه وابن أبي زيد كلّ منهما        , ) ه
وكان ذلك عند توقف الأصيلي بالقيروان في رحلته للحج ولطلب العلم بالمشرق وكان             , صاحبه

كمـا  , وأخذ الأبهري عنه  , وأخذ ببغداد عن الأبهري   , قد استقر بالمشرق نحو ثلاثة عشر عاما      
ذ والمؤكد أنه أخ  . ولا شك أنه التقى القاضي الباقلاني وأخذ عنه       , أخذ عن الدارقطني وغيرهما   

 وقد ذكر ابن الفرضي أن الأصيلي كان عالما         ,عن أبي الطاهر البغدادي تلميذ الباقلاني بمصر      
 والمحتمل أنه عند عودته للأندلس مـر أيـضا          .144منسوبا إلى معرفة الحديث   , بالكلام والنظر 

  .كما إنّه فعل نفس الشيء ببلده, بالقيروان وأفاد أهلها بما وقف عليه من المذهب الأشعري
ثـم انتقـل إلـى    , أقام بدمـشق مـدة  , من تلاميذ القاضي الباقلاني . أبو عبد االله الآذري   *    

  .145وقد انتفع به أهل القيروان, إلى أن توفي, فعمل على نشر المذهب الأشعري, القيروان
قـال أبـو عمـران      , استقر بالقيروان , من تلاميذ القاضي الباقلاني   . أبو طاهر البغدادي     * 
ولم يكن بالقيروان   , ...ان علم الكلام طيلسانا ما تطيلس به إلاّ أبو طاهر البغدادي          لو ك : الفاسي

ولـولاه  , كمحمد بن سحنون وابـن الحـداد      , إلاّ وقد أخذ ذلك عنه    , عالم مذكور بعلم الأصول   
  .146لضاع العلم بالمغرب
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السنن والآثار  أنهم استطاعوا أن يجمعوا بين العلم ب      ,    والذي يستنتج من تكوين هؤلاء العلماء     
وبعـض مـن    , مدرسة الإفريقية تقوم أساسا على السنن والآثـار       إذ كانت ال  , وبين علم الكلام  

يعتبرون أئمة في هذا الشأن؛ وقد وجد هذا التوفيق بين الحديث           , كالقابسي والأصيلي , ذكرناهم
كـل انحـراف   وهم الذين كان دأبهم مقاومة    , عند فقهاء القيروان  واستحسانا  وعلم الكلام قبولا    

وقد تطور هذا الاستحسان فيمـا      . والإنكار لكلّ ابتداع ليس له أصل في الدين       , عن سنن الهدى  
      .بعد عهد القيرواني إلى تبني المذهب الأشعري بكل مقوماته وأركانه

  .بالمذهب الأشعريعلاقته  و,موقع ابن أبي زيد من الحركة العلمية في عصره   
 ,147الذي وصف بأنّه آخر المتقـدمين وأول المتـأخرين        , الم القيرواني الع موقع هذا لتحديد     

, أسبابها إلى خوض فقهـاء القيـروان      والتي أدت   , ضمن الحركية العلمية التي شهدها عصره     
وتبنّي أساليبه فـي تفـسير المعتقـد    , في علم الكلام, ومن ورائهم سائر فقهاء الشمال الإفريقي 

الضروري أن نضع في الاعتبـار      هجه في الدفاع عنه؛ نرى من       واعتماد منا ,  السنّي الإسلامي
  :مسألتين

الذي بينّا  , انتقل من منهج السلف   ف,  شهده مذهب أهل السنّة    أن التطور الذي  : ىلالمسألة الأو    
قـد  ,  وكذلك المذهب الماتريـدي    إلى منهج الخلف الذي يمثّله المذهب الأشعري      , أبرز معالمه 

,  الحديث بطريقة السلف في تقرير العقائد ومنهج الاستدلال عليهـا          علماء بعض تمسك   صاحبه
 فإن أهـل الـسنة   ومن ثم .ولكن لم يعيبوا على من سار فيه, لم يرتضوا السير في هذا المسلك  

  : اتجاهان
منهج الاسـتدلال   في  و, اتجاه المحدثين الذين يعتبرون استمرارا للسلف في تقرير العقائد           * 

 ـ      هذا الاتجاه الأئمة الأربعة    ويمثل, النقلية عليها بالأدلة   مـن بعـض     م ومن سار علـى نهجه
  . والفقهاءالمحدثين

اتجاه المتكلمين ـ الأشاعرة والماتريدية ـ الذين يعتبرون استمرارا للسلف فـي تقريـر        * 
  .وبإضافة الأدلة العقلية, الاستدلال عليها بالأدلة النقليةفي و, العقائد

 الراجعة  , في اعتبار بعض المسائل    ,وإن وجدت بينهما بعض الاختلافات    , هان   وهذان الاتجا 
وتقسيماتها القطعية والظنّية؛ إلاّ أن علماء الأمة أجمعوا علـى سـلامة كـلا               تقدير الأدلّة إلى  

  .الاتجاهين
 من أحدث في    ,يدعي الانتساب إلى مذهبه   ممن  , بعد عصر الإمام أحمد بن حنبل        لكن ظهر   

وهـي  ,  وإلى الإمام أحمد   وادعوا نسبتها إلى السلف   , لسنّة تشغيبا في بعض مسائل العقيدة     أهل ا 
  .ولم يقبلها الخلف, ها عند السلفلا أصل ل
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جاء فـي القـرآن الكـريم         ما وه, ونورد مثالا على ذلك مما له علاقة بعقيدة ابن أبي زيد             
 ـ ا يوهم ظاهره  من المتشابهات التي  والأحاديث الشريفة    شبيه المـولى عـز وجـلّ بخلقـه          بت

وقـد  . والعلـو , والفـوق , والنزول, والمجيء, والاستواء, والعين, واليدين, كالوجه, وتجسيمه
, والإرادة, العلـم :  التي هي  ةالسبعالوجودية  اعتبرها بعض العلماء صفات زائدة على الصفات        

 ,ومثله الإمـام البـاقلاني  , ريواعتبر الإمام الأشع  . والكلام, والبصر, والسمع, والقدرة والحياة 
إثباتهـا  بعـدهما   الإمام الجـويني    ونفى  , 148 في البعض الآخر   ماواختلف قوله , بعضها صفات 

اصطلح على تسميتها في كتب     وعلى كلّ فقد    . 149 زائدة على الصفات الوجودية السبعة     صفات
,  الخبريـة   أو الصفات السمعية  ب تهاعلى تسمي لح  اصطأصول الدين بالظواهر المتشابهات؛ كما      

 وتنقـسم   .وإنّما عرفت بإخبار الكتاب والسنّة    , ولم يثبتها الدليل العقلي   , الخبرالتي ورد بها    أي  
  :وإلى ما يتعلّق بالفعل, هذه الصفات إلى ما يتعلّق بالذات

  .والجنب, والعينين, واليدين, كالوجه:    فصفات الذات
  .ضحكوال, والمجيء, والنزول, كالاستواء:    وصفات الفعل

     :اختلفت الأنظار في ذلك إلى اتجاهين معتبرين   وقد 
  بعـدهم  تمـسك بـه   وهو ما   ,  وتابعيهم بإحسان  من الصحابة والتابعين  ,  السلف اتجاه: الأول   

تنزيه المـولى   ؛ أي إثبات هذه الصفات لكن ب      الإثبات والتفويض  : هو , والفقهاء بعض المحدثين 
 م لأنّه يفيد التشبيه والتجسي    ,الذي هو المعنى اللغوي الظاهر    , عز وجل عن المعنى المحال عقلا     

دلّ علـى   ,  االله عز وجـلّ     في حقّ  وهي أمور مستحيلة  , وقيام الحوادث بذات المولى عز وجلّ     
,  باستحالة مشابهته لمخلوقاته واتصافه بما يلزم منـه التجـسيم          العقلي القاطع الدليل   استحالتها

لـيس كمثلـه   :(هو نـص القـرآن الكـريم فـي قولـه تعـالى           والدليل السمعي القاطع الذي     
وأن هذا الظاهر المستحيل المذكور في القرآن والـسنّة لـيس مـرادا الله       ؛]11:الشورى[)شيء

,  يفوضون حقيقة المعنى المراد إلى االله تعـالى         هم ثمتعالى ولا لرسوله صلّى االله عليه وسلّم؛        
 ولـذلك فـإنّهم بـصرف       .ن المعنى المقصود من ذلك    ولا يحددو , تأويلا تفصيليا فلا يؤولون   

  .150ولكن تأويلا إجماليا, الألفاظ عن معانيها المستحيلة في حقّه تعالى يعتبرون مؤولين
ن المناسب هنـا أن ننقـل       وم, ن من علماء الأشاعرة   موالمتقد    وهذا المسلك سار عليه أيضا    

 سـابق فـي   اأولهم, اطلع على مؤلفاتهمزيد القيرواني اقد يكون ابن أبي  , منهم ينتعن شخصي 

                                                
 .155:رشادوالإ, )298 -297 و272:المواقف(, انظر ما نقله عنهما الإیجي في ذلك ) 148
  .164 -155:انظر الإرشاد ) 149
, كف ى تفریق ا للأمّ ة باس م ال سلف     : كت اب (انظر عرضا لأقوال أبرز علماء السلف من الصحابة والت ابعین وت ابعیهم ف ي ه ذا الأم ر        ) 150
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  الإمام البـاقلاني   وهو,  له معاصر  المذهب؛ والثاني  وهو الإمام الأشعري مؤسس   , هزمن علي ال
  .151المعتبر المؤسس الثاني للمذهب

وإن ورد عنه أنّه كان يقول بالتأويل التفصيلي لهذه الصفات الخبريـة            ,    أما الإمام الأشعري  
 ينا هنا أن نكشف عن حقيقـة الإثبـات        فالذي يعن  ,152التفويضالإثبات و  ثم رجع عن ذلك إلى    

المـولى عـز    اتصاف أنّه كان يثبت, ما نقله عنه علماء مذهبهع كلامه في  بتتبو. الذي رجع إليه  
 الدلالـة اللغويـة   على معنى ينفي به , 153صفات زائدة على السبع     الذات الخبرية  صفاتوجلّ ب 

وض العلـم   ثم يف . الجوارح والأعضاء عن ذات المولى عز وجلّ      أي بنفي   , الظاهرة من اللفظ  
  . إلى االله تعالىبحقائقها

قـال البيهقـي   ,  أي إلى صفة القدرة  ,إلى أفعاله تعالى  صفات الفعل الخبرية     رجعكان ي أنّه  و   
وذهب أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري إلى أن االله جلّ ثناؤه فعـل              «:في مسألة الاستواء  

,  رزقا ونعمة أو غيرهما من أفعاله      كما فعل في غيره فعلا سماه     , لعرش فعلا سماه استواء   في ا 
وقال البيهقي في الإتيان والمجـيء      , 154»إلاّ أنّه جعله من صفات الفعل     , ثم لم يكيف الاستواء   

 ,]210: البقـرة  [)هل ينظرون إلاّ أن يأتيهم االله في ظلل من الغمام والملائكـة           :(في قوله تعالى  
فعلى قول  «:وفي حديث النزول  , ]22: الفجر [)وجاء ربك والملائكة صفّا صفّا    :(وفي قوله تعالى  

لا , يحدث االله تعالى يوم القيامة فعلا يسميه إتيانا ومجيئا        , أبي الحسن الأشعري رضي االله عنه     
 أحـد  واالله تعـالى , فإن الحركة والسكون والاستقرار من صفات الأجسام, بأن يتحرك أو ينتقل  

إن المراد به فعل يحدثه االله عز وجل        : وهكذا قال في أخبار النزول    ... ,صمد ليس كمثله شيء   
تعـالى االله عـن صـفات       , بـلا حركـة ولا نقلـة      , في سماء الدنيا كلّ ليلة يـسميه نـزولا        

  .155»المخلوقين
 قال فـي    فقد,    وهذا التقسيم لرأي الإمام الأشعري في الصفات الخبرية حكاه عنه ابن فورك           

فلا ينكر ـ أي الأشـعري ـ أن يـرد الخبـر      , فأما ما يثبت من طريق الخبر«:صفات الذات
وتحقق معانيها حسبما يليق بالموصوف بها      , وتطلق ألفاظها سمعا  , بإثبات صفات له تعتقد خبرا    

 ـ  وفي وصفه ـ أي , والعين؛ لأنّها فينا جوارح, والجنب, والوجه, كاليدين, ـ وهو االله تعالى 
وأن يوصـف بـالجوارح   , لما استحال عليه التركيب والتـأليف , االله تعالى ـ نعوت وصفات 

 االله تعالى من طريق الـوحي       أي يرد إطلاقها على   » تطلق ألفاظها سمعا  «فمعنى  , »والأدوات
المعنى الـذي  يصرف أي » تحقّق معانيها حسبما يليق بالموصوف بها«؛ ومعنى   وخبر الصادق 

                                                
ووض ع  , ووضع قواعده الاستدلالیة العقلیة والنقلی ة , ادئهكان للإمام الباقلاني دور كبیر في تطویر المذهب الأشعري بتوضیح مب     ) 151

  .لذلك یعتبر بمثابة المؤسس الثاني للمذهب, أصول المناظرة والحجاج عنه
 .وهي تحتاج إلى مزید من التحقیق والبحث, هذه الدعوى لم تحسم بعد بین الباحثین ) 152
  .298 -297 و272:والمواقف, 155:انظر الإرشاد ) 153
 .2/152:للبیهقي,  والصفاتالأسماء ) 154
  .2/194:الأسماء والصفات ) 155

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 52

التـي هـي مـن لـوازم        , من معنى الجوارح والتركيب والتأليف    ,  ظاهره  اللفظ في  يدلّ عليه 
. ويعتقد أن معانيها الحقيقية تليق باالله عـز وجـلّ        , الجسمية المنزه عنها ذات المولى عز وجلّ      

, كالاسـتواء , فأما ما يوصف من ذلك مـن جهـة الفعـل          «:وقال ابن فورك في صفات الفعل     
, 156»ومعانيها لا تثبت إلاّ عقـلا     , ن ألفاظها لا تطلق إلاّ سمعا     والإتيان؛ فإ , والنزول, والمجيء
ا التي تقتـضي الاتـصاف      اهرهوأي إنّها تصرف عن ظ    » ومعانيها لا تثبت إلاّ عقلا    «ومعنى  
وهذه من صفات المحـدثات      ,وتفريغ مكان وشغل آخر   ,  والجهة , والتحول , والانتقال ,بالحركة

       معانيها لا تفهـم إلاّ      ,  وهي من لوازم الجسمية    ,وجلّالتي يستحيل قيامها بذات المولى عز وأن
الفتـه تعـالى للحـوادث    وأثبـت مخ ,  نفى اتصاف االله تعالى بهـا   بالدليل العقلي القطعي الذي   

 إرجاعهـا إلـى     هو, على رأي الأشعري  , وفهمها الذي يدلّ عليها الدليل العقلي هنا      . وصفاتها
  .مقدكما ت, فعل االله تعالى الذي هو الخلق

 بصرفها عن ظواهرهـا     ,جماليالإتأويل  الهو     وموقف الإمام الأشعري في قسمي الصفات       
  .وتنزيه المولى عز وجلّ عن ذلك

 بإثبـات الـصفات الخبريـة     ,  سار على طريقة الإمام الأشعري     فقد, الإمام الباقلاني  وكذلك   
وتفـويض  , لظاهرة من ألفاظها  تنزيه االله عز وجل بمنع حملها على معانيها اللغوية ا         و, بقسميها

وأخبر أنّه ذو الوجه الباقي بعد      «:فقد جاء عنه في صفات الذات قوله       .حقائقها إلى االله عز وجلّ    
ويبقـى  :(وقال, ]88:القصص)[كلّ شيء هالك إلاّ وجهه    (:كما قال عز وجلّ   , تقضي الماضيات 

 بإثباتهما له القرآن في قوله    ؛ واليدين اللتين نطق     ]27:الرحمان)[جه ربك ذو الجلال والإكرام    و
مـا منعـك أن تـسجد لمـا خلقـت           :(وقولـه , ]64:المائـدة )[بل يداه مبسوطتان  :(عز وجلّ 

ولا ذوي صورة وهيئة؛ والعينين اللتين أفـصح        , وأنّهما ليستا بجارحتين  , ]12:الأعراف)[بيدي
عـز  قـال  ف, بإثباتهما من صفاتهما القرآن وتواترت بـذلك أخبـار الرسـول عليـه الـسلام          

وأن عينه ليست بحاسة من     , ]14:القمر)[تجري بأعيننا (و, ]39:طه)[ولتصنع على عيني  :(وجل
ولا ذوي صـورة    , وأنّهما ليستا بجارحتين  « فقوله .157»ناسولا تشبه الجوارح والأج   , الحواس
هـو  » ولا تشبه الجـوارح والأجنـاس     , وأن عينه ليست بحاسة من الحواس     « وقوله, »وهيئة

على أن الباقلاني يقول بتنزيه المولى عز وجل عن الظاهر الذي تدلّ عليـه              موضع الاستدلال   
  . في آيات الصفاتالألفاظ

والاتـصاف بـصفات    , أنّه تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات     «:وقال في صفات الفعل      
 لـيس :( لقولـه تعـالى  ولا القعود؛, ولا بالقيام , وكذلك لا يوصف بالتحول والانتقال    , المحدثات

؛ ولأن هـذه الـصفات      ]4:الإخلاص)[ولم يكن له كفؤا أحد    :( وقوله ,]11:الشورى)[كمثله شيء 

                                                
  .40:لابن فورك, مقالات أبي الحسن الأشعري ) 156
 .23:الإنصاف ) 157

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 53

مان على العـرش    الرح:(أليس قد قال  : فإن قيل . واالله تعالى يتقدس عن ذلك    , تدلّ عل الحدوث  
ونحن نطلق ذلك وأمثاله على ما جـاء فـي الكتـاب            , قد قال ذلك  , بلى: قلنا, ]5:طه)[استوى
ولا نقـول إن    , استواؤه لا يشبه استواء الخلـق     : ونقول,  ننفي عنه أمارة الحدوث    لكن, والسنّة

 وهذا تصريح منـه بمنـع       .158»فلما خلق الخلق لم يتغير عما كان      , العرش له قرار ولا مكان    
   .حمل آيات الصفات على المعاني اللغوية الظاهرة من ألفاظها

لي ما يفيد قبوله التأويل التفصي    , خرى من كتبه   في مواضع أ      لكن نجد في كلام آخر للباقلاني     
, يعنـي ذات ربـك  ) ويبقى وجه ربك (قوله«:فقال,  بالذّات الوجهفقد أول   , لبعض آيات الصفات  

  عليـه  وأورد احتمالات لما يمكن أن يحمـل      . 159»يعني ذاته ) كلّ شيء هالك إلاّ وجهه    (وقوله
يأتيهم االله في ظلل من     (:وقوله, )صفّا صفّا وجاء ربك والملك    :(المجيء والإتيان في قوله تعالى    

فالجواب عن هذا عند بعض الأمة أنّه يجيء ويأتي بغير زوال ولا انتقـال ولا               «: فقال ,)الغمام
بل يجب تسليم ذلك على ما روي وجاء به القرآن؛ والجواب الآخر أنّه يفعـل معنـى                 , تكييف

أحسن االله وأنعـم    : كما يقال , عل فعلا كأنّه جائيا   فيقال جاء االله بمعنى أنّه ف     , يسميه مجيئا وإتيانا  
على معنى أنّه فعل فعلا استوجب به هذه الأشياء؛ ويمكن أن يكون أراد بذلك إتيـان                , وتفضل

ويكون ذلك نظيرا لقولـه  , أمره وحكمه والأهوال الشديدة التي توعدهم بها وحذّرهم من نزولها     
, ]2:الحـشر )[تسبوان االله فأتاهم االله من حيث لم يح       وظنّوا أنّهم مانعتهم حصونهم م    :(عز وجلّ 

  اهم وعقوبتهولا خلاف في أنأمره وحكمه إي فـأتى  :(وكذلك قولـه ,  ونكاله معنى هذه الآية أن
والرأيـان  , فقد ذكر ثلاثة آراء لم يـرفض أي منهـا          .160»]26:لنحل)[االله بنيانهم من القواعد   

معنـى الحقيقـي    مع تفويض ال  , ال والانتقال والحركة   الزو الأولان تنزيه عن الظاهر الذي يفيد     
بتقـدير  , والمجـيء  بما يحدد المراد من الإتيان       للآيتينلثالث تأويل تفصيلي    إلى االله تعالى؛ وا   
  . أمر االله تعالىومجيء,  من العذاب ونحوهإتيان أمر االله تعالى: أي, مضاف محذوف

فـي قـضية الـصفات    , ي بداية مراحلـه    وهذا الذي ذكرناه عن إمامي المذهب الأشعري ف  
عنـد الحـديث عـن      , سنقف عليه من قول ابن أبي زيد القيروانـي بإثباتهـا          هو ما   , الخبرية

    .السمعيات
  وهـو اتجـاه  , الذين بنوا على مذهب السلف ونصروه بالأدلة العقلية, الخلف اتجاه :الثـاني    

, ؛ أي إثبات الصفات الخبرية     والتأويل الإثبات :فهو,  فيما بعد عصر الباقلاني     الأشاعرة جمهور
؛ ثم تأويـل    الذي هو المعنى اللغوي الظاهر    , تنزيه المولى عز وجل عن المعنى المحال عقلا       و

مـن  , بحسب ما تسمح به طرائق استعمال الكلام العربي البليغ        ,  تليق باالله تعالى   الألفاظ بمعان 

                                                
 .40 -39:الإنصاف ) 158
  .36:الإنصاف )  159
  .737 -2/736:للباقلاني, الانتصار للقرآن ) 160
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در عن بعض الصحابة والتابعين مـن       وقد اقتدوا في ذلك بما ص     . 161وتمثيل, واستعارة, مجاز
  .تأويل لبعضها

 الـصفات الخبريـة هـو        آيات وأحاديث     والجدير بالذكر هنا أن المعتزلة كان اتجاههم في       
منـذ  وذلك  , على حسب ما تقتضيه قواعد اللغة وأساليب العرب البلاغية         ,التأويل التفصيلي لها  

, ا على آرائهم وأوجه تأويلاتهم فـي ذلـك        ولا شك أن ابن أبي زيد كان مطلع       . نشأة مدرستهم 
ضرورة معايشته لهم في القيروان حيث كان لهم حضور وسعي لبث أفكارهم وترويجها فيهـا               

  .كما كانت تأتيه أخبار علمائهم وآرائهم بالعراق, ة الأغلبيةعلى عهد الدول
الغالـب   ,لحنبلـي وهو لبعض أتباع المذهب ا, الاتجاه المخالف لهذين الاتجاهين   : تجاه شاذ ا   

روه على غير ما نقـل      الذين انحرفوا بمذهب السلف ففس    , عليهم تتبع الآثار صحيحها وضعيفها    
 على المعنى اللغوي    هذه الصفات ؛ أي إثبات    التشبيهيؤدي إلى   وجه  على  ثبات  الإ :هوو, عنهم

, 162تحديـد أي بإثبات ما يستلزم الـشكل وال      . لكن بدون تعيين كيفيتها   , الذي جاءت به  الظاهر  
تلميذه ابـن قـيم      هو الشيخ ابن تيمية ثم       ونصرتههذا التفسير   والقائم على   . تعالى االله عن ذلك   

ليس في كتاب االله ولا سـنة       «:قال ابن تيمية  , في العصر الحاضر  من اقتدى بهما    ثم  , الجوزية
وأن , رسول االله صلّى االله عليه وسلم ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها أنّـه لـيس بجـسم                

ويجـب أن   , فإن لها حـدا   , إذا نظرنا في ذات االله    «:وقال, 163»صفاته ليست أجساما وأعراضا   
  هـو حـدود   , أي نهاية في كلّ جهة من الجهات يتوقف عنده امتدادها    , يكون لها حد وهذا الحد

الله إذ أثبـت    , وهذا الكلام منه غاية في التشبيه والتجسيم      . 164»ذات االله التي ينتهي إليها حجمه     
اقتـدى  ,  وابن تيمية له في هذا المسلك رواد من فقهاء المذهب الحنبلي      .تعالى الجسمية والحجم  

, )هـ403ت(كأبي عبد االله الحسن بن حامد     , بهم فيه وسار على نهجهم وأخذ بأقوالهم ونصرها       
 ـ458ت(وأبي يعلى محمد بن الحسين الفـراء       وأبـي الحـسن علـي بـن عبيـد االله           , )هـ

  ).هـ527ت(الزاغوني
لنبين اتفاقه مع موقف علماء السلف      ,    ويهمنا هنا أن نذكر ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل          

وربما ميلـه إلـى قبـول التــأويل        , من التأويل الإجمالي لآيات الصفات    , الذي ذكرناه عنهم  
رائه التفصيلي لبعض الآيات؛ ولنبين أيضا مدى التحريف الذي أدخله ابن تيمية وأتباعه على آ             

وتحميله ما لم يقل؛ فقد ثبت عن الإمام أحمد أنّه كان يؤول بعض النصوص في الصفات التـي     
روى البيهقي والحاكم عن أبي عمـرو بـن         «:165قال ابن كثير  , يفيد ظاهرها التجسيم والتشبيه   

                                                
 .5/166:؛ والتحریر والتنویر110ص:للبغدادي, انظر أصول الدین ) 161
 :وه م , عن رواد هذا التفسیر من فقهاء الحنابلة قبل ابن تیمی ة ,  انظر ما نقله عبد الرحمان بن الجوزي في كتابه دفع شبهة التشبیه     )162

 .وأبو الحسن علي بن عبید االله الزاغوني, وأبو یعلى محمد بن الحسین الفراء, أبو عبد االله الحسن بن حامد
 .90ص:»شرح عقیدة ابن أبي زید القیرواني«نقلا عن مقدمة تحقیق , 1/118:لابن تیمیة, بیان تلبیس الجهمیة ) 163
 .نفس المصدر ) 164
 .10/327:البدایة والنهایة ) 165
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ال ثم ق ... أنّه جاء ثوابه  ) وجاء ربك :(أن أحمد بن حنبل تأول قول االله تعالى       , السماك عن حنبل  
وكلامه ـ أي الإمام أحمد ـ في نفـي    «:ثم قال ابن كثير. »وهذا إسناد لا غبار عليه: البيهقي

وروى ابن أبي يعلى أن الإمام أحمـد كـان          . إلى آخره » ...التشبيه وترك الخوض في الكلام    
لا ولا يلحقه الحدود قبل خلق العـرش و       , واالله تعالى لم يلحقه تغير ولا تبدل      «:يقول في عقيدته  
وقـال إنمـا الأسـماء      , أنكر على من يقول بالجسم    «كما روى عنه أنّه   , 166»بعد خلق العرش  

وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم ـ أي لفظ الجـسم ـ علـى كـلّ ذي      , مأخوذة بالشريعة واللغة
فلم يجـز أن    , واالله تعالى خارج عن ذلك كلّه     , طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف     

وروى عنـه   , 167»ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل     , معنى الجسمية يسمى جسما لخروجه عن     
ليـستا  , وهما صـفة لـه  , الله تعالى يدان: كان الإمام أحمد ـ رحمه االله تعالى ـ يقول  «:أيضا

ولا من جنس المحدود والتركيب     , ولا جسم ولا من جنس الأجسام     , بجارحتين وليستا بمركبتين  
ولا فيما يقتضي ذلك من     , ولا له مرفق ولا عضلة    , ولا يقاس على ذلك   , والأبعاض والجوارح 

فهذا بعض أقوال الإمام أحمد رحمه      , 168»إلاّ على ما نطق به القرآن الكريم      ) يد(إطلاق قولهم   
وتؤكّد أنه كان علـى مـذهب       , االله تنفي عنه ما نسبه إليه ابن تيمية وأتباعه من القول بالتشبيه           

 وتفويض المعنى المراد في باقيهـا بعـد         ,الصفاتالسلف في تأويل ما لا بد منه لبعض آيات          
  .تنزيه المولى عز وجلّ عن المعنى اللغوي الظاهر
 وعلـى رأسـهم الإمـام عبـد الرحمـان         ,    كما يهمنا هنا أن نذكر موقف جمهور الحنابلة       

الذي أحدثـه بعـض فقهـاء       من هذا الانحراف عن مذهب الإمام أحمد        , )هـ597ت(الجوزي
 ـ403ت(بد االله الحسن بن حامد    كأبي ع , الحنابلة وأبـي يعلـى محمـد بـن الحـسين          , )هـ
اتهمهـم عبـد    فقد  . )هـ527ت(وأبي الحسن علي بن عبيد االله الزاغوني      , )هـ458ت(الفراء

وبذل جهده مـن    ,  والكذب عليه   بالابتداع في مذهب الإمام أحمد ما ليس فيه         الجوزي الرحمان
فكان يقـول  , ه هؤلاء من القول بالتشبيه والتجسيم أجل الدفاع عن إمامه والذب عنه ما نسبه إلي        

, فلا تدخلوا في مذهب هذا الرجل الصالح السلفي ما ليس منـه           «:لمن أدركهم على هذه الآراء    
وقد كـان أبـو     ... حتى صار لا يقال عن حنبلي إلاّ مجسم       , فلقد كسيتم هذا المذهب شيئا قبيحا     

 ـأبي يمحمد التميمي يقول في بعض أئمتكم ـ أي   لقد شان المذهب شينا قبيحا لا : على الفراء 
        .169»يغسل إلى يوم القيامة

 وهي, »الرسالة« في مقدمته العقائدية من      التي أوردها ابن أبي زيد     جملة ال :ة الثاني    المسألة
نها أثّرت في تقويم المتحدثين عـن ابـن أبـي زيـد      لأ ,»وأنّه فوق عرشه المجيد بذاته    «:قوله
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 يمكن رصد ثلاثة اتجاهـات    والفكري ضمن المدرسة السنية؛      لتوجهه   ,قديما وحديثا  ,القيرواني
  :المسألة الأولىما ذكرناه من على ضوء , لهذا التقويم

وعدم الخـوض فـي     , في نبذ علم الكلام   ,  في الاعتقاد  على منهج السلف   أنّه   :الأولالاتجاه     
 ويمثل هذا الاتجـاه  .لصفات السمعيةا من  وعدم التأويل للمتشابهات, والنهي عن الجدل ,مباحثه
فقد قال فـي    , كين بمذهب السلف  ثين المتمس وهو من المحد  , )هـ747ت( الحنبلي الذهبيالإمام  

. 170»لا يدري الكـلام ولا يتـأول      ,  في الأصول   السلف ى طريقة علكان  «:الشيخ ابن أبي زيد   
خروجا عن منهج السلف في     » هبذات«رأى الذهبي في استعمال الشيخ ابن أبي زيد لكلمة        لذلك  و

 الكتاب والسنة ولا كلام الصحابة رضي        لفظ لم يرد به    لأنه, التعبير عما يتعلّق بذات االله تعالى     
لم   ولكنّا .171»فليته تركها , )بذاته( في قوله  وقد نقموا على ابن أبي زيد     «:عنهم؛ قال الذهبي  االله  

 هذا اللفظ ـ مـن   صاحبهم منصد  ـ وهم أدرى بمق  في عصرهنر من علماء المذهب المالكي
 في فهم العقيدة ما زال       الصحيح خاصة وإن الاتجاه السلفي   , عاب عليه استعمالها في هذا المقام     

 ما فهمه الذهبي من     ولو فهم علماؤه في عصره    , ابن أبي زيد القيرواني   حاضرا في عهد الإمام     
كشف التلبيس  « نه حين ألف كتابه   كما لم يسكتوا ع   , الكلمة ما سكتوا عنه   معنى التشبيه من هذه     
 وحتّـى علمـاء     .كما ذكرنا ذلك سابقا   , وفهموا منه أنّه ينكر الكرامات    » في الرد على البكرية   

وتوقفوا عند هذا اللفـظ وبـسطوا       , المذهب المالكي الذين جاءوا بعده وتناولوا العقيدة بالشرح       
وإنّما كان لأسباب سـنذكرها     , هعن استشكال منهم له أو اعتراض علي      ذلك  لم يكن   , القول فيه 
لأنّه رآها كلمة تـوهم     , رهاإلاّ أنّنا نعذر الإمام الذهبي حين تمنّى من الشيخ عدم ذك           .في حينه 

 علي بن الزاغـوني     فقد قال في ترجمة أبي الحسن     ,  معنى لا يليق باالله تعالى      الناس عواملدى  
لا ) بذاته(قد ذكرنا أن لفظة   «:يدةحين ذكر هذا اللفظ في قصيدة له في العق        ) هـ527ت(الحنبلي

وسنذكر فيما يـأتي المحمـل      . 172»واالله أعلم , وتركها أولى , وهي تَشْغَب النفوس  , حاجة إليها 
عـن  كما سنذكر ما يمكن أن يعتبر رجوعا للـشيخ          , السليم الذي حمل عليه العلماء هذه الكلمة      

  .»كتاب الجامع«استعمالها في 
مرحلـة  ظهـور  على إثـر  , لمتكلمين الذين ظهروا في ذلك العصر   أنّه من ا   :الثانيالاتجاه     

ن له في كونـه مـن    خوإذ لا يختلف المؤر   . أي بعد مرحلة محمد بن سحنون     , النظر والحجاج 
تصدوا للرد على أهل الأهواء وأصحاب الفرق المبتدعـة مـن الخـوارج             كبار النظّار الذين    
وخاضـوا فـي    , كلمين الذين تبنّوا علم الكلام    لكن انخراطه في سلك المت    . والمعتزلة والمرجئة 

هو مـا   , رواد هذه المرحلة  , كالقابسي والقلانسي وابن عبد المؤمن    , واعتمدوا قواعده , هاقضاي
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 يشير إلى أن ابـن      ولكن القاضي عياض  , يطرح للتساؤل؟ وقد تقدم أن الإمام الذهبي نفاه عنه        
فقد ذكـر أن عليـا بـن    , الرد على أهل الأهواءوأنّه كان قويا في الكلام و, أبي زيد كان منهم  

 يقول بقول المعتزلة في القـدر وخلـق         وكان, بغدادي انتحل مذهب مالك   أحمد بن إسماعيل ال   
, وكتب إلى فقهاء القيروان رسالة يدعوهم فيها إلـى الاعتـزال          , القرآن وغير ذلك من آرائهم    

ذلك هو مذهب الإمام مالك رحمه االله تعال         ويد طريقـة متكلّمـي أهـل الـسنة      , ىعي أن ويذم
وجاوبه أبو محمد ابـن أبـي       , فجاوبه فقهاء القيروان بالإنكار عليه    , ومذهب الأشعري ويبدعه  

ظهر فيها علمه وقوته في الكـلام والـرد علـى أهـل     , برسالة معروفةزيد ـ رحمه االله ـ   
  .173ونفى عن مالك وأصحابه جميع ما نسب إليهم, الأهواء
, م لنا في بيان منزلته العلمية أن محمد مخلوف وصفه بجملة من الأوصاف العلميـة            تقد    وقد
  .174»النظّار المتكلّم«منها 

 بناء على, كلم ـ إلى تلك الجملة    ولم يلتفت القاضي عياض ولا مخلوف ـ عند وصفه بالمت 
دون , ريةالصفات الخبأن من المتكلمين من كان ـ على طريقة السلف الصالح ـ مفوضا في   

  .بعد صرف اللفظ عن ظاهره اللغوي وتنزيه االله تعالى عن التشبيه, تأويل لها
وهو عمر بـن  , شهادة أحد أبرز علماء الأشاعرةـ في مؤلفات ابن أبي زيد ـ     كما تقدم لنا  
محذّرا من مواضع كثيـرة  » لحن العوام«وقد ذكره في كتابه , في ابن أبي زيد , محمد السكوني 

منطويـا  «بأنّه كتاب , مشيدا بكتاب ابن أبي زيد عليه في الرد عليه , بن مسرة الجيلي  من كلام ا  
يدل على تبحره رحمه االله في علم أصول        , على التقاسيم الأصولية والقوانين الحقيقية البرهانية     

ولو كان  , وعلى هذا ارتضاه السكوني الأشعري مرجعا للمسلمين يرجع إليه في العقيدة          , »الدين
  .ولما دلّ عليه, لما شهد له بهذه الشهادة غير منهجه على

 المدافعين عن الإمـام     ,ه من أئمة هذا المذهب    وعد, ن صرح بأشعرية ابن أبي زيد        وأبرز م 
وسـننقل  , 175م علي بن عساكر   هو أبو القاس   ,القائمين على دحض آراء المخالفين له     , الأشعري

    .اعه عن الإمام الأشعريعنه وعن القاضي عياض فيما يأتي شهادته ودف
اعتمادا على حمل تلك الجملة التي أوردهـا        ,  مشبه في الصفات الخبرية     أنّه :الثالثالاتجاه     

وأصحاب هذا القـول هـم بعـض الحنابلـة          . ابن أبي زيد في عقيدته على المعنى الظاهري       
 ـ 176المشبهة ابـن  لـشيخين  اكومن سار على طريقتهم ,  ـ المعروفين قديما بتسمية الحشوية 

 تقديم رأي السلف ـ مـن الـصحابة    اللذين حاولا, ة من فقهاء الحنابلةتيمية وابن قيم الجوزي
بنسبتهم إلـى القـول   ,  عنهم فيهغير المعنى الثابتعلى , والتابعين وتابعيهم ـ في هذه المسألة 
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لكن بلا  , ظاهر ال على معناها اللغوي  , كاليد والعين والاستواء وغيرها   , بإثبات الصفات الخبرية  
ن لآراء ابن تيمية وابن قـيم الجوزيـة العقائديـة     ـ المقلدو ويحاول ـ في هذا العصر . كيف

أن يجدوا في ابن أبي زيد القيرواني ما توهموه سندا بكون الرجل على طريقتهم فـي          , والفقهية
لكلام ولمنهج   بدون تكييف؛ وأنّه منابذ لعلم ا       الظاهر إثبات الصفات الخبرية على معناها اللغوي     

التفـسير   علـى    يعتبرونه امتدادا للسلف  فهم  ولذا  . جملة وتفصيلا , المتكلمين في دراسة العقيدة   
  .الذي يقدمونه لآراء السلف وطريقتهم

  موقع ابن أبي زيد من هذه الآراء فيه   
وصـنّفته تـصنيفات    , أين موقع ابن أبي زيد القيرواني من هذه الآراء التي اختلفـت فيـه                
لف ـ كمـا ذكـر     فهل صحيح أنّه على منهج السلف ـ بالتفسير الأصلي لعقيدة الـس  لفة؟مخت

مقلّدوه فـي   ومن بعده   , نّه على مذهب السلف بالتفسير الذي قدمه ابن تيمية        الإمام الذهبي؛ أو أ   
وهذا . وعلى مذهب الإمام الأشعري؟   , منهجا ومضمونا , ؛ أو إن ابن أبي زيد متكلم      هذا العصر 
   . ل تحقيقه فيما يأتيما سنحاو

, إلى أن تـوفي ,  التي قضاها الإمام أبو الحسن الأشعريـ177ت الثلاثون سنة ـ تقريبا    كان
,  كافية بأن يصل صداه إلى سائر الأقطـار الإسـلامية          ,في التعريف بمذهبه وبيان منهجه فيه     

ء هـذه الأقطـار     وأن يتكون لعلما  , فريقي والأندلس العلمية  ومنها القيروان عاصمة الشمال الإ    
الـرحلات  بناء على التواصل العلمي عبـر       , فكرة واضحة عن مذهبه وأسسه التي يقوم عليها       

, إلى مـصر , إلى القيروان, من الأندلس إلى فاس  , النشطة في ذلك العصر بين المراكز العلمية      
شـعري  وحين توفي الإمـام الأ    . إلى بغداد , إلى مكّة المكرمة  , إلى المدينة المنورة  , إلى دمشق 

لطلـب  أي في سن استكمال ا    ,  والعشرين سنة   الثالثة  سن ابن أبي زيد القيرواني في حدود       كان
 خارج القيـروان  ومن  , ن عن طريق الجلوس إليهم    القيروابلده   من   , والاتصال بالعلماء  العلمي

عن طريق القادمين إليها أو المجيزين له أو رحلته للحج.  
 أمـرين؛ الأمـر     من خـلال  في العقيدة   رسي لابن أبي زيد      الاتجاه المد  هنا سنرصد    ونحن  

مدى توافـق مـضامين     : وعلاقته بهم؛ الثاني  , موقفه من العلماء الأشاعرة في عصره     : الأول
  .مع المذهب الأشعري »الجامع«و »لرسالةا«يه العقائدية في مقدمت

  .وعلاقته بهم, موقفه من العلماء الأشاعرة في عصره:    الأمر الأول
يقتضي استكـشاف   , لانتماء المدرسي الذي كان عليه ابن أبي زيد       إن مسار البحث لتحديد ا       

ورصد علاقته بهم؛ إذ إن موقف السلف من علم         , ائهموقفه من مؤسس المذهب الأشعري وعلم     
 على الرفض لهذا العلم والنهي      اقائمكان  , قبل ظهور الكلام السنّي   , في عصر المعتزلة  , الكلام

                                                
وأعلن عن مذهبه ,  هـ260أما تاریخ ولادته فهو سنة ,  هـ334أو  هـ 330سنة , بناء على الخلاف في تاریخ وفاة الإمام الأشعري ) 177
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 نرى ابـن     لكنّا ,ومقاطعتهم والتحذير من مجالستهم    ذم علمائه واستنقاصهم   و ,فيهعن الخوض   
  .أبي زيد على عكس من ذلك

وبـرأه مـن    ,    فقد ذكرنا فيما تقدم أنّه ألّف رسالة دافع فيها عن الإمام أبي الحسن الأشعري             
ا جـاء فـي هـذه       ومم,  المعتزلي البدعة التي نسبه إليها علي بن أحمد بن إسماعيل البغدادي         

وعلـى القدريـة   , هو رجل مشهور أنّه يرد علـى أهـل البـدع   «:الرسالة قوله عن الأشعري 
ذكره ـ أي الأشعري ـ أبو محمـد    «: لذلك قال القاضي عياض.178»متمسك بالدين, والجهمية

  .179»بن أبي زيد في بعض تصانيفه وأثنى عليه
تراسـل  ,  تلميـذ الإمـام الأشـعري      ,كلّم المت    وكان بينه وبين أبي عبد االله محمد بن مجاهد        

وحـسن  ,  التقدير والتعظيم   في غاية  وكان في رسالة القيرواني إلى ابن مجاهد كلام       . وإجازات
وعندنا من أخبار الـشيخ ـ   «:ومما جاء فيها, وسروره بابتداء ابن مجاهد مخاطبته, الثناء عليه

ومحاماتـه  , وذبه عنـه , ا المذهبمن نصرته في هذ, ما تعم مسرته, أي ابن مجاهد ـ الطيبة 
  .180»عليه

 حـين ألـف  ,  ابن مجاهد ـ عنه على علم بدفاع الإمام الباقلاني ـ تلميذ ابن أبي زيد    وكان 
,  فقوبلت بالإنكـار   ,م منها أنّه ينكر الكرامات    هِوفُ, »كشف التلبيس في الرد على البكرية     «كتابه

إمام وقته القاضي أبو    ,  بغرضه ومقداره  وكان أرشدهم في ذلك وأعرفهم    «: قال القاضي عياض  
ولا شك أن الباقلاني لم يكن ليتسنّى له تبيـين  . 181»فإنّه بين مقصوده, بكر بن الطيب الباقلاني   

 وتـشير بعـض   .مقصوده إلاّ بقيام التواصل بينهما واطلاع كلّ منهمـا علـى آراء صـاحبه         
وطلـب منـه أن   , وضوع الكرامات عن م الباقلاني  سأل  المصادر إلى أن ابن أبي زيد هو من         

مـا  ؛ وهو 182 إليهاوأرسل إليه مع حامل السؤال دنانير صلة منه وتودد        , يجيبه ويكتب شيئا فيه   
ن ـ لم ير مانعا من أن يلتجأ إلـى البـاقلاني الأشـعري     ـ حين كثر عليه المنكرويعني أنه  

لف رسالته في إثبات     وقد يكون ابن أبي زيد أ      .ليعرف حقيقته من جهته   , ويسأله في الموضوع  
علـى مـا    , فرجع عن إنكارها إلى الاعتدال فيها     , الكرامات بعدما اطلع على جواب الباقلاني     

    .قرره الإمام الباقلاني من قول المذهب الأشعري في ذلك
يـدلّ  , كان ابن أبي زيد القيرواني معجبا بأبي عثمان سعيد بن الحداد المتكلّم          ,    وفي القيروان 

وهو وإن لم يدركـه ولـم    , يذكر له فيه فضائله ومناظراته وحكايات عنه      يفه كتابا   على ذلك تأل  
  .183ابنه عبد االله بن سعيدفإنّه قد تتلمذ على , يكتب له أن يتتلمذ عليه
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,  تبنّـوا علـم الكـلام      بمن تقدم ذكرهم من علماء القيروان الـذين       ,  قوية    كما كانت صلاته  
 , وابن عبـد المـؤمن والأصـيلي       كالقابسي, عضهموكان عن طريق ب   , وأصبحوا راسخين فيه  

بهـم  فكانت علاقتـه    , دخول المذهب الأشعري والتعريف به وبأركانه وأسسه التي يقوم عليها         
ومـن  . وتقدير فضلهم ومنزلتهم العلمية   , والتعاون العلمي والجهادي  والاحترام   على الود    قائمة

الـصلة  , بما لا يجعل مجـالا للـشك      , انؤكّد بهم , الجدير نقل خبرين أوردهما القاضي عياض     
  .وية بين ابن أبي زيد ومن ذكرناهمالق
وأبو محمد بن أبي    , وأبو الأزهر بن معتب   , أنّه كان أبو سعيد خلف بن عمر      , فالخبر الأول    
يجتمعون للتفقه في جامع القيروان عنـدما       , وجماعة, والقابسي, وابن التبان , وابن شبلون , زيد

أنّنا نجـده   , وقد ذكرنا عند التعريف بالقابسي    . 184د الخارجي على بني عبيد    ظهر أمر أبي يزي   
مذكورا حيثما ذكر ابن أبي زيد فيما يتعلق بأحداث عصرهما؛ كما ذكرنا دفاعه القـوي عـن                 

  .الإمام الأشعري وثناءه عليه
 القاسم  وعنده أبو , كنت جالسا عند أبي محمد ابن أبي زيد       : هو قول الأجدابي  ,    والخبر الثاني 

هل يقـال   , فسألهما إنسان عن الخضر صلوات االله عليه      , المتكلّم, عبد الرحمان بن عبد المؤمن    
وما جعلنا  :(وهل يرد هذا لقوله تعالى    , ولم يمت لقيام الساعة   , إنّه باق في الدنيا مع هذه القرون      

ن ابـن عبـد     وقد ذكرنـا أ   . 185؟ فأجابا معا بنفس الجواب    ] 34الأنبياء  )[لبشر من قبلك الخلد   
  .المؤمن هذا تلميذ لابن مجاهد تلميذ الإمام الأشعري

   وكلا الخبرين يدلاّن على التلاقي التام بين ابن أبي زيد وبين علماء الكلام بـالقيروان فـي                 
وفي الـسعي إلـى   , في مجالس العلم, وعلى قيام جسور التواصل والتوادد بينه وبينهم     , عصره

كشكل من أشـكال المقاومـة      ,  من اندراس العلم بجامع القيروان     إحياء ما تسبب فيه العبيديون    
لأبرز دليل على روح الأخـوة      ,  ولعل ما نقلناه سابقا من تجهيزه لابنة القابسي        .للدولة العبيدية 

إلـى  , وأن العلاقة بينهما قد فاقت حدود العلاقة العلمية       , التي يكنّهما له ولأفراد أسرته     والمحبة
  هـؤلاء العلمـاء    را عن ابن أبي زيد أنّه عاب على       ولا نجد خب  .  االله تعالى  العلاقة الأخوية في  

  .فضلا عن مقاطعتهم, خوضهم في علم الكلام
     
  مع المذهب الأشعري  توافق مضامين عقيدة ابن أبي زيد القيروانيمدى: الثانيالأمر    
ريـر فـي مقـدمتي      ذكرنا فيما سبق أن ابن أبي زيد تناول قضايا العقيـدة بالـدرس والق                

  .»الجامع«و» الرسالة«:كتابيه
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, »الجـامع «تختلف عن تلك التي وردت فـي       » الرسالة«   والملاحظ أن مضامين العقيدة في      
الإلهيات والنبوات والسمعيات؛ وفـي كـلّ أصـل       , تغطّي الأصول الثلاثة  » الرسالة«فهي في   

 نعتبـره معلّمـا يهـتم بتمكـين     وهو هنا. قصد ابن أبي زيد تقرير أصول المسائل دون تفريع     
المتعلمين من الإحاطة بعلم العقيدة على النحو الذي يتناسب وأعمارهم والغرض من وضـعها              

وسنشير إلى بعض من ذلك الغرض عند الحديث عـن إشـارة     , على النحو الذي وضعها عليه    
 ـ  . ابن أبي زيد لوجوب معرفة العقائد     اه لعقيـدة  وحري بنا أن نذكّر هنا بـالعنوان الـذي أعط

باب ما تنطق بـه الألـسنة       «:والعنوان هو , لأنّه يحمل دلالة على القصد التعليمي     , »الرسالة«
  .»وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات

لذلك فهو لم يـذكر أصـل      , فيبدو أن له غرضا غير التعليم لعلم العقيدة       , »الجامع«   وأما في   
وعند المقارنة نجده قـد     . ائل في الإلهيات والسمعيات   ولم يأت على جميع أصول المس     , النبوات

كالمعتزلـة  , ذكر بعض المسائل التي جرى فيها الاختلاف بين أهل السنة والفـرق الأخـرى             
والمرجئة والكرامية والخوارج والشيعة؛ وكأنّه يريد إبراز هذه المسائل للمتعلّم حتـى يعـرف              

 »الجامع«ولذلك نراه أعطى لعقيدة     . هذه الفرق فلا يلتبس عليه الأمر بأغاليط      , وجه الحق فيها  
وذكر الاقتـداء والاتبـاع     , باب ذكر السنن التي خلافها البدع     «:وهو, عنوانا يعبر عن مقصده   

وأكّد مقصده هذا بما ذكـره فـي مفتـتح          , 186»وشيء من فضل الصحابة ومجانبة أهل البدع      
ومن التحذير مـن    , لّى االله عليه وسلم   العقيدة من وجوب التمسك بكتاب االله تعالى وسنّة نبيه ص         

وهـي القدريـة أي     , وسمى الفرق التي حذّر منها بأسمائها     . الفتن والأهواء والبدع وزلّة العالم    
, وفرقة أخرى يبدو أن الكلمة مطموسة في أصـل المخطـوط     , والخوارج, والمرجئة, المعتزلة

يرواني كان مطلعا على مصنّفات الفرق      وهذا يعطينا ثقة بأن ابن أبي زيد الق       . 187ولعلّها الشيعة 
مما اجتمعـت الأئمـة     « بأنّها   »الجامع« في   ثم وصف عقيدته   .وعلى مختلف آرائهم  , الكلامية

  .188»عليه من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة
العقيـدة     وفي كلا المقدمتين أشار ابن أبي زيد إلى ما يعتبر بيانا لمنهج المعرفة ومـصادر                

  .عنده
الذهبي أو  الإمام  على رأي   ,  بين من يدعي أنّه سلفي     تنازع لما كان ابن أبي زيد موضوع     و   

كـان مـن    , من يدعي أنّه أشعري أو هو متفق مع الأشاعرة        بين  و, ابن تيمية  على رأي أتباع  
 ـ«و» الرسـالة « فـي    بـي زيـد   تتبع جميع قضايا العقيدة التي قررها ابن أ        الواجب , »امعالج

 ,  البـاقلاني  أبي الحسن الأشـعري وأبـي بكـر   ,الأشعري ومقارنتها مع أقوال إمامي المذهب 

                                                
 .137:الجامع ) 186
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 ـ     , وأين تظهر سلفيته  , امعهمأو اختلف    اتفق ابن أبي زيد      لنعرف أين  شل ومـدى نجـاح أو ف
 وسنشير في الأثناء    .189شيخهم إلباس ابن أبي زيد آراء       محاولات مقلّدي ابن تيمية المعاصرين    

, العقيدة من الردود على الفرق التي عاصرها المؤلّف واطلع على عقائدها          هذه  تضمنه  إلى ما ت  
  .وأراد أن يكون نص عقيدته بديلا عنها

لأن الغرض في هـذه الدراسـة       ,    ولن نتوقف كثيرا عند الأدلّة إلا إذا اقتضى الأمر التوقف         
  . مقارنة المقالات

ومـن حيـث   , عرض وتقسيم المـسائل وتفريعهـا   ال  من حيث منهج   وسنتناول هذه المقارنة     
  .مضامين وتقرير المسائلالومن حيث ,  المعرفة أو مسالك الاستدلال للعقائدمصادر
  

     منهج العرض والتقسيم
,  في عرض مسائل العقيـدة      من الصحابة والتابعين   لم يتوفّر لدينا مصدر يعرفنا بمنهج السلف      

ها  قـضايا  لعلاقة بين أركان العقيدة وترتيب     ل  تصورهم ر إلى ولا بما يشي  , وطريقة تدريسهم لها  
وتصور دقيق  , ولكن المؤكّد أنّه كان لديهم منهج واضح في العرض والتدريس         . بعضها ببعض 

في العلاقة بين كلياتها وفروعها؛ وأنّهم فهموا ذلك من القرآن الكريم ومن بيان النبي صلّى االله                
  هـذه  تناقـل تـم   قد   هأنّنّه من المؤكد    ما إ ك. االله عليهم عليه وسلّم وتعليمه لأصحابه رضوان      

حتى وصلت إلى علماء الأمة الذين انطلقت على أيديهم مرحلـة التـدوين             , مشافهةالمعلومات  
من أمثال الإمام الأشعري والشيخ ابـن أبـي         , والاستدلال عليها , وتبويب مسائلها , لعلم العقيدة 

  . وغيرهمازيد القيرواني
نرى أنّه أقام تقـسيما     , لا تتطلّب جهدا كبيرا   , »الرسالة« في   ة لعقيدة ابن أبي زيد    وفي قراء    

وذلك , نجدهما عند علماء الشاعرة   , ونظر إليه من زاويتين   , منهجيا لمضامين العقيدة الإسلامية   
  :على النحو التالي

  :من زاويتين مضامين العقيدة نظر إلىه ـ أنّ 1   
  :هي, إلى ثلاثة أصول فقسمها ,من حيث الأصول:     الأولى

  .»لحركاتهم وآجالهم«إلى قوله » أن االله إله واحد«من قوله , الإلهياتأصل    * 
 *    أصل ثمالصراط المستقيم«إلى قوله » الباعث الرسل إليهم«من قوله , اتالنبو«.  
 *    الساعة آتية«من قوله , السمعياتأصل ثم إلى الأخير» وأن.  
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وهو قائم  . 190 والباقلاني الأشعريلدى  وهو نفس المنهج    , مرتّب على هذا النحو   سيم     وهو تق 
وقد توافق معه ابن أبـي  ,  ـ لديهما دلال ـ أو ما يسمى بمبحث العلم والنظر منهج الاستعلى 

  .يأتي الحديث عن ذلك في مصادر المعرفةكما س, وساهم في ترسيخه, زيد القيرواني أيضا
ن يمكـن أ إذ . زوالجـائ , لوالمـستحي , الواجب: وهي, أقسام الحكم العقليمن حيث  : الثانية   

  . ذلك بناء علىنلاحظ تقسيما آخر للعقيدة
وهـو العلـي    «:إلى قوله » رهلا إله غي  «:من قوله , في حقه تعالى  فابتدأ بالمستحيل العقلي       * 
  .»العظيم
ويـضاف  » لحركاتهم وآجالهم«:إلى قوله» العالم الخبير «:ثم ذكر الواجب العقلي من قوله        * 

  .»أن االله إله واحد«:دة وهي قولهإليها الجملة الأولى في العقي
وهو تقسيم نجـده    . إلى الأخير » الباعث الرسل «: من قوله  , في حقّه  ثم ختم بالجائز العقلي      * 

وهذا بناء على أن أصلي النبوات والسمعيات مما يـشملهما قـسم        . عند بعض علماء الأشاعرة   
هي مما يجـوز  , لجائز العقلي لأن إرسال الرسل وخلق ما أخبر به الرسل من أمور السمعيات   ا

  .في حقّ االله تعالى
, الـنقص  تنفي عنه ما لا يليق به مـن           صفات تعالى إلى سبحانه و  صفات االله    ـ أنّه قسم   2   

أي , لـسلبية وقد ابتدأ أصل الإلهيات بذكر الـصفات ا       . أي ثابتة له عز وجلّ    وصفات وجودية   
 ـ   والافتتاح بالصفات النافية للنقص وهذا التقسيم  . السالبة للنقص  عري مطـابق لمـا عنـد الأش

الذين اصطلحوا على تسمية الـصفات النافيـة        , 191والباقلاني وسائر علماء المذهب الأشعري    
. له بـصفات المعـاني    وتسمية الصفات الثابتة    , عن المولى عز وجلّ بالصفات السلبية     للنقص  

وذلـك علـى النحـو    , إلاّ أنّه يفهم منه بأقل تدبر ,  به ذا التقسيم وإن لم يصرح ابن أبي زيد       وه
  :التالي
ولا ولد  , ولا نظير له  , ولا شبيه له  , أن االله إله واحد لا إله غيره      «: في مفتتح العقيدة   فقوله   * 

, والنظيـر , والشبيه, دنفي عن االله تعالى التعد    » ولا شريك له  , ولا صاحبة له  , ولا والد له  , له
» الوحدانيـة  «عبر عنها الأشاعرة بصفتي   والشريك؛ وهي صفات    , والصاحبة, والوالد, والولد

  .وهي عندهم من الصفات السلبية, »المخالفة للحوادث«و
وهو المعبر عنه عند الأشـعرى  , ثنفي عن االله تعالى الحدو  » ليس لأوليته ابتداء  «وقوله     * 

  . وهي صفة سلبية192»القدم« بصفة والباقلاني
                                                

, للأشعري؛ ومقالات أب ي الح سن الأش عري   , كتاب اللمع: للوقوف على تقسیم الأشاعرة لمضامین العقیدة انظر على سبیل المثال       ) 190
لإم ام الح رمین عب د المل ك الج ویني؛      , للباقلاني؛ وكتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلّ ة  , للباقلاني؛ والإنصاف , لابن فورك؛ وتمهید الأوائل   

 .لأبي الفتح محمد الشهرستاني, لأبي منصور عبد القاهر البغدادي؛ وكتاب نهایة الإقدام, ینوكتاب أصول الد
, ؛ وكتاب اللمع80 -42: لمحمد بن الحسن بن فورك, مقالات أبي الحسن الأشعري: انظر, للوقوف على تقسیم الأشاعرة للصفات ) 191

؛ 129 -70:للبغ  دادي, ؛ وكت اب أص  ول ال دین  60 -30:ج  ویني؛ وكت  اب الإرش اد لل 43 -31 و23 -22:؛والإن صاف 109 -82للأش عري 
  .200 -56:لأبي الفتح محمد الشهرستاني: ونهایة الإقدام في علم الكلام

 .22:؛ والإنصاف20:للباقلاني, ؛ وتمهید الأوائل43:مقالات أبي الحسن الأشعري: ظران ) 192
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 عند الأشـعري    وهو المعبر عنه  , ءنفي عن االله تعالى الفنا    » ولا لآخريته انقضاء  «وقوله     * 
  . 193»البقاء« بصفة والباقلاني

الأمر الذي يـشير   ,  وافتتح بها عقيدته   ن ابن أبي زيد ذكر هنا تسع صفات سلبية        والملاحظ أ    
تماما كالمذهب الأشعري؛ وهذا لـيس بـدعا    , لصفات الثبوتية وتقديمها على ا  , عليهاإلى تأكيده   
ويكفي للاستدلال على ذلك قوله     , بل هو منهج القرآن الكريم في التعريف باالله تعالى        , من الدين 

لـيس  (فقد قدم االله تعالى الـسلب       ] 11:الشورى)[ليس كمثله شيء وهو السميع البصير     :(تعالى
, فأول الآية نفي للتجسيم بكلّ معانيه وصوره      , )ع البصير وهو السمي (على الإثبات   ) كمثله شيء 

وهي شـهادة   ,  وكذلك فإن كلمة التوحيد    .بذات االله تعالى  قائمة  وآخرها إثبات لصفات موجودة     
التي أمر النـاس بقولهـا   و, التي تكرر ذكرها في القرآن في مواضع عديدة» أن لا إله إلاّ االله  «

  .تنتهي بالإثباتتبدأ بالنفي و, سلامهمإعلانا لإ
ة بدعة  أن الابتداء بالنفي وإقامة الاعتقاد على الصفات السلبي       يذكر  الشيخ ابن تيمية       لكن نجد   

ولا , ولا جوهر , قلتم ليس هو بجسم   «:فقد قال في رده على أحد كتب الإمام الرازي        , في الدين 
عن ذلك بأنّه تعالى ليس     وعبرتم  . ولا يتميز منه شيء من شيء     ,  يشار إليه بحس   ولا, جهة له 
تريدون بذلك أنّه يمتنع عليه أن يكون لـه حـد           , ولا غاية , وإنّه لا حد له   , ولا مركّب , بمنقسم
وهذا . 194» أن يكون له قدر لا يتناهى؛ فكيف ساغ لكم هذا النفي بلا كتاب ولا سنّة؟                أو, وقدر

, فاه الأشاعرة عـن االله تعـالى  الكلام من الشيخ ابن تيمية وإن كان قصده الأول منه إثبات ما ن   
   .وقد بينّا فيما سبق أنّه منهج قرآني أصيل. فهو ينطوي على نبذه لمنهج النفي ذاته

ووحدانية ,  الصفات ووحدانية, وحدانية الذات : ثلاثة أقسام  صفة الوحدانية إلى      أنّه قسم  ـ 3   
, أي فـي صـفاته    » لـه ولا نظيـر    «وقولـه   , أي في ذاته  » ولا شبيه له  «ففي قوله   . الأفعال
تعالى أن يكون في ملكـه      «:وقال أيضا في توحيد الأفعال    . أي في أفعاله  » ولا شريك له  «وقوله

والمقـدر لحركـاتهم    , أو يكون خالق لشيء إلاّ هو رب العباد ورب أعمالهم         , ..., ما لا يريد  
ومن , آن الكريم ومرجعه إلى القر  . 195 الأشاعرة ذكره الباقلاني وسائر  وهذا التقسيم   . »وآجالهم

. لم يلد ولم يولـد . االله الصمد. قل هو االله أحد:( الإخلاص على ذلك قوله تعالى في سورة الأدلّة
  :)ولم يكن له كفؤا أحد

لأن الصفة المشبهة أقصى    , »واحد« صفة مشبهة استعملت بدلا من اسم الفاعل       )أحد(ـ  ف *   
نفـي  ومعنـاه   . أهل اللسان العربي المبين   ما يمكن به تقريب معنى وحدة االله تعالى إلى عقول           

فليس لحقيقة االله تعالى كثرة أصلا؛ أي لا كثرة معنوية وهي تعـدد             ,  االله تعالى  الكثرة عن ذات  

                                                
  .23:للباقلاني, ؛ وتمهید الأوائل36:للباقلاني, ؛ والإنصاف43:مقالات أبي الحسن الأشعري: ظران ) 193
  ).بیان تلبیس الجهمیة(نقض أساس التقدیس  ) 194
؛ ونهای ة  60 -52:للج ویني , ؛ وكتاب الإرش اد 33 -32: للباقلاني, الإنصاف: للوقوف على تقسیم الأشاعرة لصفة الوحدانیة انظر  ) 195

 .  81 -73:للبغدادي, ؛ وأصول الدین78 -56:للشهرستاني, الإقدام
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م منها الأجسام            المقوفأفاد . مات من الأجناس والفصول؛ ولا كثرة الأجزاء في الخارج التي تتقو
, والأعـراض والأبعـاض   , ادة والـصورة  والم, أنّه منزه عن الجنس والفصل    » أحد«وصف  

   .196وسائر ما ينافي الوحدة الكاملة, والأعضاء والأشكال والألوان
 واحـد لا  وأنّـه , إنّه المنفرد بالإلهيـة أي ,  قصر الإلهية عليه تعالى    أيضا )أحد(قوله     ويفيد  

  ).ولم يكن له كفؤا أحد( وسيأتي تأكيده في قوله ,197فمن دونه ليس بإله, متعدد
فالـصمد صـفة الله     . السيد المقصود في الحـوائج    : ومعناه لغة , بمعنى مصمود  )صمد(و *   

فيفيد كمـال الـصفات   .  المفتقر إليه كلّ ما عداه    تعالى بمعنى أنّه الصمد الحق الكامل الصمدية      
صـيغة  » االله الصمد «ن صيغة   لأ,  كما يفيد عدم المماثل له في الصمدية       .198 عنه نفي النقص و

 وكمال الصفات وعدم المماثـل      .199 دون سواه  قصر صفة الصمدية على االله تعالى     تفيد  , قصر
   .فيها يشمل صفات الذات وصفات الأفعال

, أو حال من المبتـدأ , »االله الصمد«خبر ثان عن اسم الجلالة من قوله      ) ولم يولد  لم يلد (و *   
لأن طلب , ن حاله أن يلد   لأن من يصمد إليه لا يكون م      , »االله الصمد «أو بدل اشتمال من جملة      

وكـذلك المـصمود لا   . الولد يكون لقصد الاستعانة به في إقامة شؤون الوالد وتدارك عجـزه         
وهو محال لافتقاره حينئذ إلى من      , لأنه لو كان مولودا لكان وجوده مسبوقا بعدم       , يكون مولودا 

    .200يخصصه بالوجود بعد العدم
 للمماثل والـشبيه   نفيوهو  . ساوي والمماثل في الصفات   الم: الكفؤ )لم يكن له كفؤا أحد    (و *   

 المماثلـة   وتأكيـد فـي نفـي   تـذييل  والآيـة  .201الله تعالى في صفات الذات وصفات الأفعال 
     .والمشابهة

وسور القرآن الكـريم    . وأحدية الأفعال ,  وأحدية الصفات  ,تأحدية الذا   فتضمنت هذه السورة    
  .التقسيمطافحة بالآيات التي تؤكّد على هذا 

فإنّها تقتضي منـه إفـراد االله تعـالى بالعبـادة           ,    وإذا استقرت هذه العقيدة في نفس الإنسان      
  . والإذعان لأحكامه وعدم الإشراك به فيها

 ـ بتقسيم آخـر   بقرون أهل السنة بعد ابن أبي زيد وعلماءـ جاء   أما الشيخ ابن تيمية فقدو   
واعتبـروا مـا    ,  وتمسك به مقلّدوه في هذا العصر      .ربوبيةلوهية وتوحيد ال  يقوم على توحيد الأ   

  .سواه بدعة

                                                
  .616, 30/614:انظر التحریر والتنویر )  196
  .للأنصاري, والنكت المفیدة,    انظر نفس المصدر197
 .30/617:   انظر التحریر والتنویر198
  .30/618:   انظر التحریر والتنویر199
  .30/618:   انظر التحریر والتنویر200
  .30/620:   انظر التحریر والتنویر201
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مـنهج  هـو  وإنّمـا  , لا دخل له في أصول الدينـ فيما تقدم ـ  وإذا كان التقسيم والتبويب     
, واقتضاه تطور العلوم الإسـلامية    ,  والتأليف  دعت إليه حاجة التعليم    ,لتقريب الأفكار والمعاني  

لكن تبقى قدرة كلّ من     , الأشاعرة وابن تيمية من القرآن ما يؤيد به منهجه        فإنّه قد يجد كلّ من      
الفريقين على إثبات دعواه والاستدلال عليها بطريقـة متماسـكة لا يتطـرق إليهـا الـنقض                 

, وإثبات غيرها بدون حجـة    ,  ونسبتها إلى البدعة   تسفيه آراء الغير بدون حجة    أما  و. والإبطال
على أن تقسيم التوحيد يجب أن يكون مستنبطا من نـصوص           و. لعلماءفهو مصادرة لا تليق با    
 عليـه   فالذي قرره الأشاعرة وأشار إليه ابن أبي زيـد القيروانـي دلّ           , آيات العقيدة وأحاديثها  

 تقسيمه إلـى توحيـد الألوهيـة        بينما.  لا نجد ما يناقضه منها     ءاستقراء هذه النصوص استقرا   
 على عديد الآيات التي تشير إلى التلازم بين معـاني الربوبيـة      فمن اليسير الوقوف  , والربوبية

وأن المعاني التي قـصرها أصـحاب هـذا         , بأن الإله الحق هو الرب الحق     , ومعاني الألوهية 
وأن المعاني التي قصروها على الألوهية      , التقسيم على الربوبية قد أطلقها القرآن على الألوهية       

ونكتفـي  , بية؛ ما يجعل هذا التقسيم مجرد دعوى لا تستند إلى دليل    قد أطلقها القرآن على الربو    
  .202هنا بالإحالة على أحد الباحثين الذين تناولوا هذا الموضوع بالدرس

وليس فـي   , والذي يعنينا هنا هو اتفاق ابن أبي زيد القيرواني مع الأشاعرة في هذا التقسيم                
  . الألوهية وتوحيد الربوبيةتقسيم التوحيد إلى توحيدعقيدته ما يشير إلى 

  203 المعرفة أو مسالك الاستدلال للعقائدمصادر
سواء كانت علوما إنـسانية  , المراد بمصادر المعرفة الطرق التي يحصل للإنسان بها العلوم         

وترتيب هذه الطرق فيما بينها بحسب قوتها في الوصول بالإنسان إلـى إدراك             , أو علوما دينية  
  .الحقائق

العقائـد  و,  للعلم بالعقائد عموما   مصادرث هنا إن كان المؤلّف قد أشار إلى ما يعتقده           سنبح   و
 الانتماء المدرسـي     في ذلك يعتبر عاملا فاصلا لتحديد      رأيهمعرفة  إذ إن   . الإسلامية خصوصا 

هـذين  إن كان يوجد اختلاف في ذلـك بـين           ,بين اتجاه السلف واتجاه الخلف    , لابن أبي زيد  
تحديد يسمح لنا ذلك بمعرفة إن كان ابن أبي زيد يقترب من اتجاه ابن تيمية في                وس. الاتجاهين

  .  المعرفة أو يبتعدمصادر
البحـث  لا بد من ,    وإذا أردنا أن نتحقق من اتجاه ابن أبي زيد الفكري داخل المدرسة السنّية        

. هـذه المـصادر  ترتيبه لالتعرف على ثم ,  في تحديد مصادر المعرفة   فكرة واضحة ه  إن كان ل  
ج وذاعت بين الناس منـاه ,  والفلسفيةخاصة وأنّه قد عاش في عصر تعددت فيها الفرق الدينية       

 المعرفية ومدارك علومهم؛ والمفروض أن يكون أهل السنّة ومنهم ابن أبي زيد قـد               هذه الفرق 
                                                

  . وانظر مصادره في ذلك, 104 -92:للدكتور عمر عبد االله كامل, »ن السلفكفى تفریقا للأمة بی«كتاب: انظر ) 202
  .نعني بمصادر المعرفة طرق تحصیلها)  203
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, شـياء من مذاهب السفسطائيين المنكرين لثبوت حقائق الأ      , اطلعوا على ما هو منتشر من ذلك      
, أو من الذين يعتبرون الحقائق نسبية ومتغيرة      , أو المشكّكين فيها  , أو المنكرين لإمكان العلم بها    

أو من مذاهب الشيعة الذين يـدعون أن العلـم بالحقـائق    , أو الذين يرون أنّها تابعة للمعتقدات   
  .عن إدراكه بنفسهوأن الإنسان مفتقر إليه ليعلّمه ما هو عاجز , مقصور على الإمام المعصوم

المتـصدي لـرد آراء     , لا يكون ابن أبي زيد فقيه عصره وإمام أهل السنّة فـي زمانـه                و
يقابل مناهج من يعتبرهم أهـل      , يستند إلى القرآن الكريم   إذا لم يكن له منهج      , المخالفين لعقيدته 

نـص  أي قبـل    , »ةالرسـال « التي أوردها ابن أبي زيد في مقدمة         ولعلّ الفقرة  .السنّة مبتدعة 
وقد ذكرهـا فـي   . هي أوضح ما يشير إلى منهجه في بيان مصادر المعرفة الإسلامية       , العقيدة

 المعرفة في الإسـلام إنـساني   مصادر  أنلعلّه ليشير إلى, المقدمة ولم يذكرها في نص العقيدة     
أو , هـا وأعم من أن يكون مقصورا على العقيدة الإسـلامية دون غير          , شامل لجميع المعارف  

 هـي   الفقـرة  وهـذه    .على العقيدة الإسلامية دون شريعته وتاريخه وأخبار الأنبيـاء والأمـم          
وأعـذر إليـه    , ونبهه بآثار صنعته  , وعلّمه ما لم يكن يعلم وكان فضل االله عليه عظيما         «:قوله

 وبشيء من التدبر لهذه الفقرة نقف علـى مـا يؤكّـد             .»على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه     
يقـوم  ,  أشار إليه في جمل مختصرة     ,المعرفة فكرة واضحة حول مصادر   تلاك ابن أبي زيد     ام

على , مصادر أساسية  ,والخبر الصادق أي الوحي   , والنظر العقلي , على اعتبار الإدراك الحسي   
مـا ورد   وبشيء من المقارنة مع     . في تحصيل العلم وخاصة العلم بالعقائد الدينية      , هذا الترتيب 
نقف أيضا على التأصـيل القرآنـي       ,  الكريم من بيان مصادر المعرفة لدى الإنسان       في القرآن 

  .لمنهج ابن أبي زيد
,  العقديـة نذكر أولا مسألتين تتعلّقان بالمعرفة, مصادر ال لكن قبل الحديث عن تفصيلات هذه        

,  حكم معرفة أركان العقيدة وفهمهـا      :وهما, »الرسالة« في   أشار إليهما ابن أبي زيد في عقيدته      
  .وحكم النظر العقلي لمعرفة االله تعالى

      وجوب معرفة العقائد
 كما يجب عليه    أن ابن أبي زيد القيرواني يوجب على المكلّف أن يعرف أركان العقيدة            فنجد    

انـة   أمور الدي  واجبمن  «:»الرسالة«ذلك في جمل من مقدمة      ذكر  وقد  . أحكام الشريعة معرفة  
أن تعتقـده مـن الـدين       ما عليهم   «و, » وتعمله الجوارح  مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب     

وعلى ,  االله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات       فرضوقد  «و, »قلوبهم وتعمل به جوارحهم   
ألفـاظ  » فـرض «و, »ما علـيهم  «و, »واجب«:فقوله, »جوارح الظاهرة عملا من الطاعات    ال

  .لزامصريحة في الإ
 ـ         , فاته   ويتفق ابن أبي زيد مع الإمامين الأشعري والباقلاني في وجوب معرفة االله تعالى وص

نقل ابن فورك عن    ,  يثاب على فعل ذلك ويعاقب على تركه       وأن المكلّف , وسائر أركان العقيدة  
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, وضدها من النكرة والجهل به منهـي عنـه        , إن معرفة االله تعالى مأمور بها     «:الأشعري قوله 
 وأما البـاقلاني فقـد      .204»وتاركها مذموم معاقب عليه   , وفاعل المعرفة به محمود مثاب عليه     

   .205»ويجب أن يعلم«: كلّ مسألة بقولهوصدر, المكلف المسلم باعتقادهاذكر مسائل العقيدة 
     وجوب النظر والتفكّر 

 ما يـدلّ علـى أنّـه        إلى, »الرسالة« في    يشير في مواطن من العقيدة        كما نجد ابن أبي زيد    
  والتفكّـر  قائمـا علـى الفهـم    هاعتقادفيطلب منه أن يكون     , يوجب على المكلّف النظر العقلي    

  .والاعتبار
االله هنـا   والمراد بدين   , »دين االله وشرائعه  فهم  ليسبق إلى قلوبهم من     «: في قوله     فذكر الفهم 

علـى  لغة  الدال  » فهم«أبي زيد لفظ  ل ابن   فاستعم. وشرائعه الأحكام العملية  , الأحكام الإعتقادية 
  .206أو جودة استعداد الذهن للاستنباط,  في الذهنحسن تصور المعنى

ولا , يعتبر المتفكرون بآياته  . ولا يحيط بـأمره المتفكّرون   «: في قوله   والاعتبار    وذكر التفكّر 
عتبار والاتعاظ؛ لأن   ونتيجته الا , وأداته العقل , فالتفكّر لغة هو التأمل   , »يتفكرون في ماهية ذاته   

خبـر  » يعتبـر « وقوله .يقوم عند التأمل بترتيب أمور معلومة للوصول إلى أمر مجهول         العقل  
, إلاّ به وهو التفكّـر    , الذي هو الاعتبار  , وما لا يتم الواجب   , ومعناه الأمر بالاعتبار عند التفكّر    

أي , ـ هو آيات االله تعـالى  ـ كما ذكر ابن أبي زيد   وموضوع التفكّر. فهو واجب أي التفكّر
» ولا يتفكّـرون « وقوله.والشرعية التي هي آيات كتابه وأدلّة خطابه  , العقلية التي هي مخلوقاته   

  .207وهذا تقييد لحدود العقل في النظر, خبر ومعناه النهي عن التفكّر في حقيقة الذات الإلهية
ولكنّهما جعلاه أول مـا     , قلاني   ووجوب النظر هو أيضا مما قال به الإمامان الأشعري والبا         

ولا يمكن  , ولم يصرح به  ابن أبي زيد القيرواني     سكت عنه   وهو أمر   , يجب على المكلف فعله   
قـال  . الجزم بمعرفة الترتيب التي يعطيه للنظر ضمن الواجبات التي تطلـب مـن المكلـف              

يان إلـى معرفـة االله      إن أول الواجبات على البالغ والعاقل النظر والاستدلال المؤد        «:الأشعري
لأنّـه  , على شرط تقدم النظر والاستدلال    , إن أول الواجبات المعرفة باالله تعالى     «:وقال, »تعالى

وأن يعلم أن أول    «:وقال الباقلاني . 208»لا يصح وقوع تلك المعرفة  إلاّ عن النظر والاستدلال         
والاسـتدلال  , تبار بمقدوراتـه  والاع, ما فرض االله عز وجل على جميع العباد النظر في آياته          

  . 209»عليه بآثار قدرته وشواهد ربوبيته

                                                
  . 258:مقالات الشیخ أبي الحسن الأشعري ) 204
  . وما بعدها29:للباقلاني, انظر الإنصاف ) 205
 .1/704:المعجم الوسیط ) 206
  .1/44:لةحاشیة العدوي على شرح أبي الحسن على الرسا ) 207
 .259:مقالات أبي الحسن الأشعري ) 208
  .21:الإنصاف ) 209
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ووجـوب النظـر    ,  علـى المكلّـف    بالعقيـدة ب العلم      وما أشار إليه ابن أبي زيد من وجو       
إمـام  إشارة ضرورية من    وهي  . منعه التقليد وطلبه الاستدلال   مقصود منه   , والاستدلال عليها 

في مواجهة معتقدات أخـرى منحرفـة       , الحقّةالإسلامية  ة  عقيداليسعى إلى تكوين الناشئة على      
قـادرين  , وا متيقّنين منها إلاّ إذا كان الثبات على عقيدتهملناشئةهؤلاء اولا يمكن ل, عن الصواب 

 وإذا كان ابن أبي زيـد  .على الاستدلال عليها وحماية أنفسهم من شبهات المخالفين وتشكيكاتهم    
وكـذلك سـائر    , وجعلها خالية من كلّ اسـتدلال     , وب تقريري بأسلفي رسالته   قد ساق العقيدة    

وأمـا  , مختصرة ليسهل استيعابها وحفظها »الرسالة«نّه قصد أن تكون فذلك لأ,  الفقهية الأبواب
وقد يكون هو   , كالشيخ محرز بن خلف   , مهمة الاستدلال فقد تركها لمن يتولّى تعليمها وشرحها       

  .نيهاأيضا ممن تولّى تدريسها وبيان معا
والخروج من دائرة التقليد فيهـا إلـى دائـرة          , هذا من حيث بيان حكم العلم بأركان العقيدة          

  .فهو ما سنتناوله الآن, ر المعرفةوأما من حيث تحديد مصاد. النظر والاستدلال
  مصادر معرفة العقائد   

 ـ    ما يشير إلى أن ابن أبي زيد يمتلك          »الرسالة«   جاء في    حة لمـصادر   نظرة جليـة وواض
   :ها في ثلاثةوأنّه يحدد, المعرفة

إشارة منه إلـى العلـوم      » وعلّمه ما لم يكن يعلم وكان فضل االله عليه عظيما         « :قوله :أولا   
فـلا يفتقـر فـي      ,  تلزم نفس الإنسان ولا يجد إلى الانفكاك عنها سـبيلا          التيأي  , الضرورية

ه عن طريق الحواس والوجـدان       تحصل ل  وهذه العلوم هي التي   . لها إلى نظر واستدلال   يتحص
 وهـذا . وبدائه العقول السليمة التي يصدق بها العقل لذاتها بدون حاجة إلى إقامة البرهان عليها       

  .معنى ما جاء في قوله من أن االله تعالى علّمه إياّها من حيث لم يكن يعلمهاهو 
وطريق تحصيلها النظـر    ,  النظرية إشارة منه إلى العلوم   »  ونبهه بآثار صنعته   «:قوله :ثانيا   

وذلك للاستدلال بالمخلوقات على معرفـة االله      , والاعتباريقوم على التفكر والتدبر     وهو  . العقلي
وهو معنى ما ذكره ابن أبـي       . تعالى وما يتّصف به من الصفات الواجبة والمستحيلة والجائزة        

 وقد أعـاد ابـن   .وده تعالى وصفاتهأي على وج, زيد من تنبيه االله تعالى الإنسان بآثار صنعته       
أبي زيد التذكير بقيمة النظر العقلي في إفادة العلم باالله تعالى وصفاته وما يتفرع عن ذلك مـن                

ولم يكتف هنـا بالتأكيـد   . »يعتبر المتفكرون بآياته«:وذلك بقوله في نص العقيدة , قضايا العقيدة 
فإن النظر المودي إلـى المعرفـة   , لى الاعتباربل اشترط فيهما أن يؤديا إ , على النظر والتفكّر  

فكر مخصوص مصحوب بالاعتبار أي النظر في دلالـة الأشـياء           وإنّا هو   , ليس هو كلّ فكر   
       . 210على لوازمها وعواقبها وأسبابها

                                                
 .28/72:التحریر والتنویر ) 210
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إشارة إلى المعرفة الحاصلة    » وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه       «:قوله :   ثالثا
 وبهذه الجملـة  .وهو الوحي الموحى به إلى الرسل, ن طريق الخبر الصادق السمعي  للإنسان ع 

يقرر ابن أبي زيد تفرد الوحي بإقامة الحجة على الإنسان ببيان ما هو حلال وحرام وواجـب                 
؛ وأن عقله غير مؤهل     , غير مؤاخذ  وأن الإنسان قبل مجيء الوحي    , وما هو حسن وقبيح   , عليه

وهو بذلك يعارض قول المعتزلة إن العقل يحسن        . ال ووصفها بالحسن والقبح   للحكم على الأفع  
  .ويقبح؛ وقول البراهمة إن العقل يغني عن الرسل

 , هـو مقـصود  وإنّمـا , ليس ترتيبا عفويا, ترتيب ابن أبي زيد هذه الطرق على هذا النحو      و
 علـى    لجاحـدها متوقّـف    فإثبات الرسالة , تلازمها وتوقّف بعضها على بعض    إشارة منه إلى    

 والنظر العقلي متوقف على ترتيب العلوم الضرورية التي يشترك فيهـا جميـع              ,النظر العقلي 
  .على نحو صحيح يؤدي إلى إدراك الحقائق الدينية, العقلاء من بني الإنسان

كها ما  ا الترتيب فيه إشارة إلى أن للعقل حدودا يقف عندها لا يمكنه تعديها وإدرا                كما إن هذ  
ويكـون  , وهي القضايا العقدية التي لا يقدر على إثباتها أو نفيها وجاء الرسل لإثباتها            , وراءها

مـصدر  فهذه  , وكذلك أحكام التتشريع بالحظر والإباحة    . دوره فيها هو الاستدلال على جوازها     
ل علـى الاسـتقلال   لا يقدر العقو, العلم بها هم الرسل الذين يبعثهم االله تعالى لتعليم البشر إياها   

        .وإنّما تكمن قدرته في تفهمها وإدراك المصالح والمفاسد المترتبة عليها, بإنشائها
هو في الحقيقة تلخيص لما نبـه  ,  الذي أشار إليه ابن أبي زيد     ة المعرف تحديد لمصادر    وهذا ال 

 بينـه  الـذي    تحديـد ل ا وهو نفس . من المصادر التي تحقّق المعرفة للإنسان     إليه القرآن الكريم    
بما استنبطوه مـن دلالات آيـات       , وأكّده سائر الأئمة بعدهما   , 211عري والباقلاني  الأش مامانالإ

 فـي تحديـد      لهذا المـنهج    والقرآن طافح بالآيات المؤسسة    .القرآن الحكيم في هذا الموضوع    
 الشيخ محمد   وذلك نقلا عن  ,  على سبيل المثال لا الحصر     بعضها؛ وإنّما نذكر    مصادر المعرفة 

واالله  :(:وهذه الآيات هي قوله تعالى    , 212»الرسالة«أحد شراح   , بن سلامة الأنصاري التونسي   
 والأفئـدة لعلكـم    والأبـصار تعلمون شيئا وجعل لكـم الـسمع   أخرجكم من بطون أمهاتهم لا 

 ـ     االله لاّإ  السماء ما يمسكهن   مسخرات في جو   لى الطير إ ألم يرو    *تشكرون ات  إن في ذلك لآي
واالله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفّوناه يـوم  * لقوم يؤمنون 

واالله جعل لكـم    * ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين          
 علـيكم   من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمتـه              

 ]82-81-80-79-78:النحل[)ما عليك البلاغ المبين   ن تولوا فإنّ  إ ف *لعلّكم تسلمون 

                                                
؛ 301 -299, 261 -257, 23 -14:لابن فورك, مقالات أبي الحسن الأشعري:انظر, للوقوف على المنهج الأشعري في المعرفة ) 211

, 12 -5:للجویني, ؛ والإرشاد166 -165, 151 -144: البغداديللقاضي عبد الوهاب, ؛ وشرح عقیدة ابن أبي زید20 -14:والإنصاف
13- 16.  
 .وسیصدر قریبا إن شاء االله تعالى, »النكت المفیدة في شرح الخطبة والعقیدة«وعنوانه ) 212
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ويوم نبعث في كلّ أمة شهيدا عليهم وجئنا بك على هؤلاء شـهيدا ونزلنـا عليـك                 :(إلى قوله 
 ابن سـلامة    قد قال و]. 89:النحل)[الكتاب تبيانا لكلّ شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين       

 «:مبينا أصلها القرآني  , التي ذكرناها لابن أبي زيد في تحديد مصادر المعرفة        في شرح الفقرة    
 لى أن يصير هذا الإنسان     إ , من طور إلى طور    م وتنقله , تعالى على عباده   د منن الحقّ  جعل يعد

واالله أخـرجكم مـن     :( قال االله تعـالى    ,يعلم مصالح نفسه فيقصدها ويجتنب مضارها ويباعدها      
 والأفئـدة لعلكـم تـشكرون        والأبـصار  لمون شيئا وجعل لكـم الـسمع      تع بطون أمهاتهم لا  

 ثارآهه ب  وينب ,تيالى النظر في الآ   إ ويرشده   , فحينئذ يتوجه عليه خطاب التكليف     ]78:النحل[)
 ولهذا قـال االله  ؛لم ما يجب وما يجوز وما يستحيل عليهع  في  ,  فيستدل بها على الفاعل     ,الصنعة

 لاّإ  السماء ما يمـسكهن    مسخرات في جو   لى الطير إ ألم يرو    :(ية الأولى لا بالآ ـالى متص ـتع
 يـات فئدة النظر في الآ    فائدة وجدان السمع والأبصار والأ     نأ فأخبر تعالى    ]79:النحل[)االله  

خـتم هـذه     ولهـذا ,تصديق بخطاب الشرعال فيلزم   ؛لى معرفته تعالى  إصل  وذ بها يت  إ, والتدبر
 وجئنـا   :(لى قوله إ ]82:النحل[)ما عليك البلاغ المبين     ا فإنّ ن تولو إ ف :( وجلّ عز يات بقوله الآ

 وبـشرى للمـسلمين   ةهدى ورحم و شيء   ك الكتاب تبيانا لكلّ   علينزلنا  هيدا على هؤلاء و   بك ش 
 فمنه يعلم وجـوب الواجبـات       ,ما هو بخطاب الشرع    التكليف إنّ  ن تعالى أن   فبي ]89النحل)[
  .ي هذا الجنس الحكمة وبه تقوم الحجة وتظهر ف,ظر المحضوراتحو

 ـ:نسان العلـم ثلاثـة  ها لهذا الإ  ب الطرق التي يحصل     من مجموع هذا أن    فعلمنا     ,رورةض ال
  .الخبرو ,والنظر

 واستفدنا النظريات من    ,)وجعل لكم السمع والأبصار   :( فاستفدنا الضروريات من قوله تعالى       
 ـ :(يق الخبريات من قوله تعالى     واستفدنا طر  ,)لى الطير مسخرات    إلم يروا   أ :(قوله تعالى  ن إ ف

  :ر المصنف رحمه االلهفعب. الآية خرآلى  إ)وا تولّ
  .ما لم يكن يعلموعلّمه  :عن الطريق الأول بقولهـ    
  .ثار صنعتهآنبهه بو :ر عن الثاني بقولهوعبـ    
  .ليه على ألسنة المرسلينإ وأعذر : عن الثالث بقولهعبروـ    
 لا يخلو العلم الحاصل لهذا الإنـسان        :ر القسمة في هذه الطرق أن نقول       انحصا  عن والدليل   

لا إما أن يتوقف على مخبر أَو:  
 وإلا فهي الوضـعيات    ,هي الخبريات وما توقف منها على المعصوم فهي الشرعيات         :الأول   

  .على اختلاف أنواعها
    .لا و أَ,لامأرا وتا أن يعمل في تحصيله فك فإم؛ وإن لم يتوقف على مخبر: الثاني  

  . هي النظريات وبناؤها على الضروريات,والأول        * 
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 فهـي   وما توقف منها على الحس.فهي الضروريات ن لم يعمل في تحصيله فكرا     إو        * 
وهـي  , اختص به العقل فهي البديهيات  ما و ؛ وما شارك العقل غيره فهي الوجدانيات      ؛ياتالحس 

  .ى عاقلا المسموالمتصف بذلك هو ,جائز والمستحيل والالعلم بالواجب
ليك بالمعذرة من تقـدم     إ أي بالغ    , قد أعذر من أنذر    : من قولهم  و ه ,ليهإأعذر   :  ومعنى قوله  
ر ولا نذير فقـد جـاءكم بـشير ونـذير           ي أن تقولوا ما جاءنا من بش      :(ليك بإنذاره قال تعالى   إ
   ].19:المائدة[)

انتهى النقل عن   » ر ولا وجوب  حظ تنبيه أن العقل لا يدرك به        ,لينلسنة المرس أعلى   :وقوله   
   .ابن سلامة

وشرحها مبلّغ  , العقيدة النورية في اعتقاد الأئمة الأشعرية     «لكتاب  قد قلنا في مقدمة تحقيقنا      و   
 لا شك   «:وجه توقّف إثبات الرسالة وحجية الدليل السمعي على النظر العقلي          في بيان    »الطالب
وحي ـ من النظرة الإسلامية ـ كان في جميع دعوات الرسل عليهم السلام يتضمن مـا    أن ال

حتى تتحقـق   , والعمل على مقتضاها  , يطلب االله تعالى من الناس الإيمان به من قضايا الاعتقاد         
إذ كانـت قـضايا     , وينجوا من العذاب حين يبعثون يوم القيامة      , لهم السعادة في الدنيا والآخرة    

ن الإيمان باالله تعالى وتوحيده والإيمان بالرسل وتصديقهم بما أخبروا به من اليـوم              الاعتقاد م 
قضايا حقيقية ثابتة لا يبطلها جهل الجاهـل ولا تحريـف           , الآخر والثواب والعقاب وغير ذلك    

 رفع العذر عن الإنسان وإقامة الحجة عليـه         المقصد من إرسال الرسل بالوحي    وأن  , المحرف
قـال  , فلا يجد يوم القيامة ما يتذرع بـه عـن معتقداتـه الباطلـة             , د الصحيحة بتعليمه العقائ 

ولو أنّا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل                :(تعالى
رسلا مبشرين ومنذرين لئلاّ يكون للناس على االله حجة بعد          :( وقال ]134طه  )[أن نذلّ ونخزى  

اقتـضت حكمـة االله   , ومن تمام إقامة الحجة على الإنسان وقطع عـذره        ]. 165نساءال)[الرسل
تعالى أن يكون إثبات ما تضمنه الوحي من أركان العقيدة الصحيحة ممكنا تقريره من خـارج                

ونقصد هنا النظر العقلي الصحيح المؤدي إلى التصديق الجازم بمنزل الوحي وما جاء             , الوحي
يـستدعي الأنبيـاء    ,  الوحي لما كان يتضمن مجموعة أخبار وأوامر ونواه        وبيان ذلك أن  . فيه

, صدق ما أتـوا بـه  حجة على جاز لمستمعيهم أن يطالبوا الأنبياء ب   , سامعيهم إلى التصديق بها   
لما في ذلك   , فلم يتحقق تصديقُهم  , كان إثباتا للشيء بنفسه   , فإن اقتصر في ذلك على الوحي فقط      

لمعجزات وخوارق العادات على أيدي الأنبياء لكسر هذا الدور؛ لأنها توجـه        فتأتي ا , من الدور 
النظر العقلي إلى التدبر في وجه دلالتها على صدق من جرت على أيـديهم، وذلـك بمعرفـة             

        عالم مريد قـادر، وأن قدرتـه شـاملة لكـل        الفاعل الحقيقي لها، وأنها لا تصدر إلا عن حي 
ه الصفات وعموم تعلق قدرته دليل على كون المعجـزات مـن            الممكنات؛ لأن في اتصافه بهذ    

فيحصل , وهذه القضايا يمكن للعقل تصورها وتصديقها     . أفعاله، وأن القصد منها تصديق أنبيائه     
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ومن ثم تنقطع حجة كل من يرفض تصديق النبي وما جاء به؛            . ويكتمل إذعان الإنسان للوحي   
ونـشير  . لشريعة المطهرة، وهو متحقق في الإنسانفإن شرط المطلوب الإمكان كما تقرر في ا     

كما هو عند سائر الرسل عليهم الصلاة       , هنا إلى أن الوحي والمعجزة قد يستقلان عن بعضهما        
ومعجـزات إبـراهيم   ,  أمر– كصحف إبراهيم والتوراة والإنجيل -بأن يكون الوحي   , والسلام

كما هو شأن الرسول محمـد      , انوموسى وعيسى أمر آخر؛ وقد يكون الوحي والمعجزة متحد        
  .    فإن الوحي الذي أنزله االله عليه هو نفسه معجزته التي أيده االله تعالى به, صلّى االله عليه وسلّم

وأن يكون قادرا   ,    وقد اقتضى التدبير الإلهي أن يكون دليل الإثبات مركوزا في ذات الإنسان           
الى ـ الذي يتفرع عنه سائر قـضايا العقيـدة؛    على إثبات أصل الاعتقاد ـ وهو معرفة االله تع 

وهذا الدليل هو عقل الإنسان الذي أنشأه االله تعالى وفطره على التوافق التام مع حقائق الوجود                
لولا ما يعتري العقل من انحراف عن فطرته التي طبع عليها بسبب            , ومقررات الوحي العقدية  

قال تعالى إشارة لهـذا     , الكسل والتقليد المذموم  الأهواء وغلبة الشهوات والركون إلى العطالة و      
, 213وبين مقررات الدين في العقيدة    , بحسب ما فطره االله تعالى عليه     , التوافق بين عقل الإنسان   

فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة االله التي فطر الناس عليهـا لا            :(214أو في العقيدة وأحكام التشريع    
        فالدين هو فطـرة االله؛     ]  30الروم)[أكثر الناس لا يعلمون   تبديل لخلق االله ذلك الدين القيم ولكن

ومعنى فطر النـاس    « :قال الإمام ابن عاشور   , لأن التوحيد هو الفطرة والإشراك تبديل للفطرة      
أن االله خلق الناس قابلين لأحكام هذا الدين ـ ودين االله واحـد فـي كـلّ     , على الدين الحنيف

غير نائين عنه ولا منكرين له؛ مثـل  ,  غير مجافية لهاعصر ـ وجعل تعاليمه مناسبة لخلقتهم 
حتى لو ترك الإنسان    , لأن التوحيد هو الذي يساوق العقل والنظر الصحيح       , إثبات الوحدانية الله  

والذي يعتمد عليه   : قال ابن عطية  , وتفكيره ولم يلقّن اعتقادا ضالاّ لاهتدى إلى التوحيد بفطرته        
التـي هـي   , طرة ـ أنّها الخلقة والهيئة التي في نفس الإنـسان  في تفسير هذه اللفظة ـ أي الف 

 ة ومهيز بها مصنوعات االله     معده ويعرف شرائعه     , أة لأن يميولـذلك  . 215»ويستدلّ بها على رب
, وفرق بينه وبين وجوبها به    , قال الإمام أبو الحسن الأشعري بحصول معرفة االله تعالى بالعقل         

 ـ فقال بحصولها بالعقل وبعدم وج فذهب إلـى نفـي   , وبها به ووجوبها بالسمع ـ أي بالشرع 
  . 216لا لنفي حصول معرفة االله تعالى بالعقل, الوجوب التكليفي بالعقل

   ولا ينكر أحد قرأ القرآن بتدبر أن االله تعالى حمل العقل الإنساني مسؤولية معرفتـه تعـالى           
بـشكل  , واضع عديدة من آي القرآنكما حمله مسؤولية ضلاله وإشراكه؛ وذلك في م    , وتوحيده

        ده بالقـدرة علـى   ملفت للأنظار ورافع لكل ريب في أن االله تعالى خلق العقل في الإنسان وزو

                                                
213  ( قول بعض المفسرین كالبیضاوي والرازيوهو .  
214  ( 21/90 :التحریر والتنویر: انظر, وهو قول ابن عاشور.  
  .21/90: ر والتنویرالتحری ) 215
  .209 ص :للشهرستاني, انظر نهایة الإقدام في علم الكلام ) 216
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ولولا ذلك لما كان العقل قادرا على فهم الوحي لا فـي مـضامينه العقديـة ولا        . معرفة خالقه 
سع المجال هنا لاستعراض ما     ولا ي .  عن الحيوان  ولما زاد وجوده في الإنسان شيئا     , ةالتشريعي

والذي من أجله أسجد االله الملائكة      , أصله القرآن وأسسه لبيان قيمة العقل ومهمته التي كلّف بها         
  .للإنسان واستخلفه في الأرض

كمـا قـضى االله     , وحتى تقام الحجة على الإنسان بإنزال الوحي وإرسال الرسل        , ومما تقدم    
إلاّ أنّهما يختلفان من حيث إن أحـدهما أخـص مـن            , حة مصدرين فإن للعقيدة الصحي  , تعالى
  .وهما العقل والوحي, ومجال إدراكه أضيق, الآخر

ومعرفة بعض صـفاته التـي   ,  إذا تقرر ما تقدم من قدرة العقل على معرفة خالقه     :   ـ العقل 
جـزة وتـصديق   وهي صفات تتوقف عليها المع    , هي الوحدانية والحياة والعلم والإرادة والقدرة     

وذلك إذا جاءه الرسـول يـدعوه إلـى         , الرسول؛ فإن الحجة تقام على الإنسان وينقطع عذره       
ويعرض عليه دعـواه مقترنـة      , أي إلى ما هو قادر على معرفته بنفسه       , الإيمان باالله وتوحيده  

 هـذا   ولا يجد لها تفسيرا إلاّ بردها إلى قدرة       , بالمعجزة التي تفحمه ويعجز هو عن معارضتها      
ومن ثم يصدقه في جميع ما يخبر به عن االله          , فيسلّم للمعجزة ويصدق الرسول في دعواه     , الإله

وبذلك يكون إثبات مـضامين    . تعالى مما يعجز العقل عن إدراكه بنفسه من باقي قضايا العقيدة          
ات والتي منها ما هو مستقر في العقل معرفته من وجود االله تعالى واتـصافه بالـصف               , الوحي

أي وهو العقل؛ لأن الحجة لا تقـام علـى الإنـسان          , قد تم بدليل خارج عن الوحي     , المذكورة
وإذا أعـرض عـن     . بإثبات الوحي بنفسه أي بمجرد دعوى الرسول أنّه رسول من االله تعالى           

ولم يعمل نظره في    , ولم يطلق العنان لعقله للتفكير الصحيح     , دعوى الرسول وأنكر ما جاءه به     
وما كنّـا معـذّبين حتـى    :(قال االله تعالى  , ولا عذر له في ذلك    , ه؛ يكون قد استحق العذاب    أدلّت

  ].15الإسراء)[نبعث رسولا
,    وقد كان جائزا في العقل أن يؤاخذ االله الإنسان على إنكاره لوجوده تعالى وعلى إشراكه به               

وده ربه مـن تلـك الأداة   ولو لم يرسل إليه رسلا يرشدونه ويوجهونه؛ ضرورة أنّه مهيأ بما ز        
العظيمة ـ أداة العقل ـ ما يتدبر به دلائل العالم لمعرفة االله تعالى؛ ولكن حكمـة االله تعـالى     

لما علمه سـبحانه مـنهم مـن    , ورحمته بعباده اقتضت أن لا يؤاخذ الناس إلاّ بعد بعثة الرسل  
فتصده عن  , لتفكير السليم غلبة الشهوات والأهواء عليهم ما يحجب العقل عن النظر الصحيح وا          

وتوقعه في الظنون الكاذبة والأوهام الباطلـة؛ فتكـون مهمـة    , دلائل الهدى وموجبات الإيمان 
  . فطرتهم مما ران عليهاذالرسل عندئذ تحرير عقولهم من قيود الضلال واستنقا

د تقريـر   ولكن في حـدو   ,    ونتيجة ما تقدم يتبين أن العقل أصل بذاته ومصدر أساس للعقائد          
وهو معرفة االله تعالى وتوحيده واتصافه بما يتوقـف عليـه إثبـات المعجـزات        , أصل العقائد 

ليترك المجـال   , وبعد ذلك يتخلّى العقل عن دور استكشاف العقائد وتأسيسها        . وتصديق الرسل 
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وهـو المعبـر عنهـا      , للوحي ليقرر العقائد التي تخرج عن إدراك الحواس وطـور العقـل           
  .  بها إليهالوحيها السمع أي ما يسمع من النبي ب لأن مصدربالسمعيات؛

   وبذلك يكون العقل متقدما على النقل ـ أي الوحي أو السمع ـ؛ لأن ثبوت النقـل متوقـف     
وتصديق الرسل متوقف على إثبات وجود االله تعالى وكونه واحـدا حيـا             , على تصديق الرسل  

, وهذا التقدم يجعله أصـلا للنقـل  . كما بينّا من قبل , ةوذلك بواسطة المعجز  , عالما مريدا قادرا  
وأما العقائد السمعية فيكتفي    . 217وفي إبطال دور العقل إبطال للأصل ولما بني عليه وهو النقل          

. العقل نحوها بدور الاستيعاب والتفهم وتحقيق أدلّتها النقلية والاستدلال عليها بـدليل الإمكـان             
  .وتفهمها وتمثلها في النفس والحياة, ائر مضامين الوحيكما يقوم العقل باستيعاب س

لا شك أن الوحي المنزل إلى الأنبياء والرسل مصدر أساس في تقريـر العقائـد         : ـ الوحي    
وعلـى  , 218 بالعقائد إلاّ بتلك التي يقررها هـو       يعتدومن أساسيته أنّه لا     . وتعريف الإنسان بها  

ذلك ما العقل قادر على إثباته من وجود االله تعـالى وكونـه             الصفات التي يقررها بها؛ بما في       
وبمـا يزيـده ممـا    ؛ واحدا وحيا وعالما ومريدا وقادرا ومرسلا للرسل ومصدقا لهم بالمعجزة        

كحقـائق  , ويطلب منه أن يأخذها من الرسول بعد أن يـصدقه        , يعجز العقل عن إدراكها بنفسه    
, واليوم الآخر وما يتعلّـق بـه      , فات الإلهية وحقائقها  وباقي الص , الصفات الإلهية التي يدركها   

وبذلك يكون االله تعالى قد بلغ بالإنسان أعظم درجات الإعـذار            .وغير ذلك من العقائد السمعية    
  ].15الإسراء)[وما كنّا معذّبين حتى نبعث رسولا:(قال تعالى, وقطع الحجة عنه

أي قادرا على إثبات وجـود  ,  العقائد   ومن هنا يتضح معنى كون العقل مصدرا أساسا لأصل       
االله تعالى وصفاته الإلهية وصدق الرسل؛ ويتضح الدور الذي يقوم به الوحي مع العقـل فيمـا           

ومساعدتها على إيقاظ موازينها    , وهو دور المساندة للفطرة العقلية وتوجيهها     , يقدر على إدراكه  
  .219» العلاقة بين العقل والوحيبذلك تتضحو, والبحثوإحياء مقاييسها السليمة في النظر 

, مـضامين العقيـدة إلـى الإلهيـات       ,    وعلى هذا نفهم تقسيم الأشاعرة وكذلك ابن أبي زيد        
 لأن السمعيات يتوقف إثباتها لـدى الإنـسان       , والسمعيات؛ وترتيبها على هذا النحو    , والنبوات

لى وصفاته؛ فهو تقـسيم     وإثبات صدقهم يتوقف على إثبات وجود االله تعا       , بإثبات صدق الأنبياء  
  .قائم على منهج الاستدلال للعقائد

  اعتماد مصادر المعرفة سبب للهداية   
والنظر , ورية العلوم الضر ـ للعقيدةد القيرواني من مصادر المعرفةحدده ابن أبي زيما    

,  وتوفيقهيعتبرها مجتمعة سببا لقبول الإنسان هداية االله تعالىفإنّه , والوحي ـ, العقلي السليم

                                                
  .395 ص:انظر حاشیتي الخیالي وعبد الحكیم على شرح التفتزاني على العقائد النسفیة ) 217
    .21 -20  ص:انظر حاشیة عبد الحكیم ) 218
وانظ ر فیه ا مزی دا م ن الب سط      . »وش رحها مبلّ غ الطال ب   , ة الأش عریة العقی دة النوری ة ف ي اعتق اد الأئم      «من مقدّمة تحقیقنا لكت اب     ) 219

  . للمسألة
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والضلال إذا أعرض عنها  وفتح عقله لها؛ كما يعتبرها سببا في الغواية إذا ما اعتمد عليها
, فهدى من وفّقه بفضله«: هذه المصادره أمامها؛ لذلك قال على إثر ذكر وتفكيروأغلق عقله

وشرح صدورهم للذّكرى؛ فآمنوا باالله , وأضلّ من خذله بعدله؛ ويسر المؤمنين لليسرى
لسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين؛ وتعلّموا ما علّمهم، بأ

 للتنبيه  التعقيبفاءفعطف ب, »واستغنوا بما أحلّ لهم عما حرم عليهم, ووقفوا عندما حد لهم
    .على وقوع الهداية عقب اعتماد هذه المصادر في معرفة الاعتقاد الصحيح

    الإسلامية المعرفةمصادريقينية    
منها مطـابق   اعتقده   و  المؤمن أدركه بأن ما     الجازم التصديقيقتضي الإيمان بقضايا العقيدة        

وحتـى  . تعالى ونواهيه  لأوامر االله الذي يثمر امتثالا    لحقيقة الأمر فيها؛ مستتبعا ذلك بالإذعان       
م  القرآن الكـري  على ذلك آياتدلّيا العقيدة اشترط الإسلام ـ كما ت للإنسان بقضا يتحقق الجزم
قطعية يتحقـق  ولا يحصل له ذلك إلا إذا كانت أدلّتها       لدى معتقدها لا ظنّية؛       يقينية ـ أن تكون  

وهـو  ؛  والكفرالإيمانوبين , الفاسدصحيح و بين الاعتقاد الفاليقين هو معيار التمييز  . بها اليقين 
اب الـديانات    أصح وبين ما عليه  , من عقائد الفارق الذي أقامه الإسلام بين ما يدعو الناس إليه          

ويتحدد المـؤمن   , ن عدمه  للإسلام م  وعلى وفقه يتحقق انتماء الإنسان    والمذاهب من معتقدات؛    
فوضـع  , ونظرا لخطر هذا الأمر فقد ضمن الإسلام صرامة معايير الكفر والإيمان       . من الكافر 

علماء الإسلام هذا المعنـى    وقد أدرك.قينيةومهد لنقلها للبشرية طرقا ي, عقائده وفق أدلّة يقينية   
 أن يكون محصلا لليقين في العقائد الدينية الصحيحة وتصديق الرسل فيما            فنظروا إلى ما يجب   

بحيـث لا   ,  وتلزمه التي تحدث في نفس الإنسان    العقلية  فرأوا أن العلوم الضرورية     , جاؤوا به 
. هي التي يحـصل بهـا اليقـين   ر واستدلال؛  ولا تفتقر في تحصيلها إلى نظ     , يجد عنها انفكاكا  

تجري على ما تقدم تفسيره من كلام ابن أبي زيـد مـن     اليقينيةالعقليةوهذه العلوم الضرورية    
  :هيتقسيم مصادر المعرفة إلى ثلاثة؛ و

  :وهي تتكون من أمور ,الضرورياتـ  1   
,  الـسليمة س الظـاهرة وهي القضايا التي يحكم بها العقل عن طريق الحـوا      , الحسيات     * 

,  وتسمى الوجدانيات  , والذوق؛ والحواس الباطنة    السمع والبصر واللمس والسمع    وهي ما يدركه  
  .وهي الفرح والحزن والألم والحب والكره ونحو ذلك

وهي القضايا التي يحكم بها العقـل بمجـرد         , وتسمى البدهيات العقلية  , الأوليات العقلية      * 
وأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في        , حكم بأن الواحد نصف الإثنين    كال, تصور طرفيها 

وإن العـالم بالـشيء لا يكـون        ,  في حال واحدة   وأن الشخص لا يكون حيا وميتا     , احدوقت و 
 وهذه الأوليات العقلية الضرورية هو      .جاهلا بذلك الشيء من الوجه الذي علمه في حال واحدة         
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. وجـواز الجـائزات   , واستحالة المـستحيلات  , العلم بوجوب الواجبات  ما استقر في العقل من      
  .بحيث لا يخرج حكم العقل على الأشياء عن هذه الأحكام الثلاثة

  . لو قدر عدمه للزم المحالبحيث,    فالواجب العقلي هو الضروري الوجود
  . بحيث لو قدر وجوده لزم المحال,   والمستحيل العقلي هو الضروري العدم

  .بحيث لا يلزم محال على فرض وجوده أو عدمه, العقلي هو المتساوي الطرفينوالجائز    
وهي قضايا يحكم العقل بها بواسطة كثـرة شـهادة المخبـرين            ,  من الأخبار  المتواترات   * 

  .كثرة تمنع تواطؤهم على الكذب, مستند إلى المشاهدة, بوقوع أمر ممكن
وعلّمه ما لم يكن يعلم وكان      «:ي قصدها ابن أبي زيد بقوله        وهذه الضروريات العقلية هي الت    

فهـي  , ر واستدلالدون كسب منه ولا نظ, أي علّمها االله تعالى الإنسان» فضل االله عليه عظيما   
  . ورغما عنهتحصل فيه يالضرورة

أصلا لمصدري المعرفـة التـاليين؛      , الحسية والعقلية والتواترية  , م الضرورية    وتعتبر العلو 
ولا للرسـل   , وبدونها لا يمكن للعقل أن يعمل ويتصرف في المعلومات        , هما يتأسسان عليها  لأن

  .أن يقيموا الحجة على الناس
والعلـم الحاصـل بـذلك اكتـسابي لا     . البراهين العقليةالاستدلال بأو , النظر العقلي ـ  2   

  .»نعتهونبهه بآثار ص« :وقد أشار إليه ابن أبي زيد القيرواني بقوله, ضروري
وأعـذر  «: وهو المشار إليه عند ابن أبي زيد بقوله        .أو الدليل السمعي   ,ـ الخبر الصادق   3   

 فـي  ة وأخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام صادق      .»إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه      
هـم   المستمعين للرسل إلاّ إذا حـصل ل ن أن تكون صادقة النسبة إليهم لدى ولكن لا يمك  , نفسها

  :هنا إلى قسمينهوينقسم الناس , اليقين بأنّها صادرة منهم
نـسبة  ب يقـين الفهؤلاء يحصل لهـم     , بدون واسطة , وهم المستمعون مباشرة للرسل   :    الأول

وهم كلّ الذين دعاهم الأنبياء إلى الإيمان بما بعثوا به من عنـد             ,  بالضرورة الكلام إلي الرسل  
 إلاّ أن   مولـيس علـيه   , فالحجة قائمة علـيهم   ,  الذين لم يؤمنوا   سواء الذين آمنوا أو   , االله تعالى 

  .ما أجري على أيدي الرسل من المعجزاتبيتحققوا بعقولهم ما دعوا إليه 
ة النقلـة   بواسـط وإنّما نقل إليهم كلامهم     , وهم الذين لم يستمعوا مباشرة إلى الرسل      :    الثاني
ؤلاء لا يحصل لهم اليقين بنسبة الكـلام إلـى   فه,  أو بعد مماتهم  سواء في حياة الرسل   , والرواة

 .التـواتر طريـق   الرسل المنقول إليهم إلاّ إذا كان النقل قد تم بطريق قطعي النسبة إليهم وهو               
بحيث لا يحتمل التأويـل     , إذا كان ما نقل بالتواتر نصا في مدلوله أي قطعيا في دلالته           وكذلك  

  . ولا الاختلاف في فهمه
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 الصادق في الدين الإسلامي الذي يتوفّر فيه شرط التـواتر ـ كمـا يـراه     السمعيوالدليل    
  .222 ـ هو القرآن الكريم والسنّة المتواترة221 والباقلاني220الأشعري

, تصديق الرسل وإثبات المعجـزات    عليه     إلاّ أن إعمال الأدلّة السمعية لا يكون فيما يتوقف          
أي العلـم والإرادة والقـدرة والحيـاة        , وهو وجود االله تعالى والـصفات المـصححة للفعـل         

وقد تقـدم لنـا أن      , وهو إثبات السمعيات بالسمعيات   , حتى لا يحصل الدور   والوحدانية؛ وذلك   
وإنّما . وهذا الدليل هو العقل   , 223 إلاّ بدليل خارج عنه     لدى الإنسان المخاطب به    السمع لا يثبت  

كصفات الـسمع   ,  وإثبات المعجزات  يكون إعمال السمعيات فيما لا يتوقف عليه تصديق الرسل        
   .وكإثبات المعاد والجنة والنار ونحو ذلك, والبصر والكلام للمولى عز وجل

معارف مشتركة بين جميـع النـاس ذوي العقـول          العقلية اليقينية   ولما كانت الضروريات       
لوب في تأسيس   وهو المط .  ونتائجها يقينية  قطعية عليها   المبنيةالأدلة  البراهين و السليمة؛ كانت   

 ,لا تفيـد إلاّ الظـن     ظنيـة    وأما الأخبار المنقولة بطريق الآحاد فهي        .العقائد وتقرير قضاياها  
  .شروط الصحة متوفّرة فيها إذا كانت ,ولكنّها توجب العمل في الأمور العملية

م مطلـوب     ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التواتر في الروايات عن النبي صلّى االله عليه وسل   
.  إلى الدليل اليقيني لما بينّاه مـن الأسـباب        فقط في أمور العقيدة؛ لأن العقيدة يحتاج في إثباتها        

التواتر المعنوي ـ  وأما الأحكام العملية فإنّه يكفي فيها روايات الآحاد؛ لأن الأحكام العملية دلّ 
   . يل الظنّيبالدلفيها أي تظافر الروايات عن صاحب الشريعة ـ على الاكتفاء 

نتخلّص هنا للحديث عن رأي ابن أبي زيد تجاه الأخبار المنقولة عن            من هذا الذي ذكرناه        و
فـي ذلـك     يـشترط     ما يفيد أنّه   »الجامع«؛ فقد ذكر في      في العقيدة   عليه وسلّم  النبي صلّى االله  
ما يلي ما يفيدنا    وفي. ولا يكفي توفّر شروط صحة نقل الروايات إذا كانت آحادا         , التواتر لقبولها 

  :ذلك
وكـشف  ,  رواية أحاديـث الـصورة   من إنكاره   الإمام مالك رحمه االله تعالى     ما نقله عن     ـ  
قيـل  «:»الجامع«فقد قال في    . واهتزاز العرش لموت سعد   , وإدخال يده تعالى في جهنّم    , الساق
عن ساقه يـوم    وإن االله يكشف    , 224إن االله خلق آدم على صورته     : فيمن يحدث بالحديث  : لمالك
وإنّه يدخل يده في جهنّم ويخرج منها من أراد؛ فأنكر ذلك إنكارا شديدا ونهـى أن                , 225القيامة

قيل ـ أي لمالـك   «:وقال. »لم يكن من الفقهاء: قال, قد تحدث به ابن عجلان: قيل. يتحدث به

                                                
 .258 -257 و203 و20:مقالات أبي الحسن الأشعري: انظر ) 220
  .125 -122:تمهید الأوائل: انظر ) 221
؛ 125 -122:؛ وتمهی   د الأوائ   ل 258 -257 و203 و20:مق   الات أب   ي الح   سن الأش   عري  : انظ   ر ف   ي یقینی   ة م   صادر المعرف   ة   ) 222

محم د عب د   , ؛ ومع اییر العل م  136 -123:عب د الرحم ان حبنك ة المی داني    , ؛ وضوابط المعرفة  12 -8:؛ وأصول الدین  16 -12:والإرشاد
  .140-137:اللطیف الفرفور

 .وإنما الموضوع هنا إقامة الحجة على الإنسان. لكنّه ثابت في نفسه لأنه حق ) 223
  .باب النهي عن ضرب الوجه,  السلام؛ ومسلم في البر والصلةباب بدء, أخرجه البخاري في الاستئذان ) 224
  .باب یوم یكشف عن ساق, أخرجه البخاري في التفسیر ) 225
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 ـ      , لا يتحدث به  : ؟ قال 226إن العرش اهتز لموت سعد    : فحديث: ـ ى ومـا يـدعو الإنـسان إل
يدلّ على أن الإمام مالك     الإنكار وإن كان    وهذا  . »الحديث بذلك وهو يرى ما فيه من التغرير؟       

, كما سيأتي لنا ذلك فـي موضـعه  , رضي االله عنه كان لا يحمل هذه الأحاديث على ظواهرها     
إن نهيه عن روايتها يعود لما هو معروف عنه من كون أحاديث الآحاد تفيد الظـن ولا تفيـد          ف

نقل متواتر يفيد   عمل أهل المدينة    لأن  , وهو يقدم عليها عمل أهل المدينة عند التعارض       , ناليقي
العقيدة التي يطلب فيها الدليل القطعي في نقلـه وفـي         فأولى  , وهذا في أحاديث الأحكام   . اليقين
هـذا  لا شك أنّه على طريقة إمامه في        ,  الذي ينتمي إلى المدرسة المالكية      زيد وابن أبي . دلالته
عن الإمام مالك ورواياته عن بعض التابعين مـا يفيـد           » الجامع«وقد نقل لنا في كتابه      . الأمر

وأنّه أمر مستقر من ,  العمل المنقول بالتواتر ـ عمل أهل المدينة ـ على حديث الآحاد  ترجيح
 أعجبني: قال مالك «:فقد قال , عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه وعمل به كثير من التابعين           

إنّه لـضعيف أن  : قال من أقتدي به   . والعمل أثبت من الأحاديث   : قال مالك . عزم عمر في ذلك   
حدثني فلان عن فلان؛ وكان رجال من التـابعين يـبلغهم عـن غيـرهم               : يقال في مثل ذلك   
وكان محمـد بـن   : قال مالك. ولكن مضى العمل على غيره   , ما نجهل هذا  : الأحاديث فيقولون 

قـال  . »لم أجد الناس عليه: لِم لَم تقض بحديث كذا؟ فيقول: ا قال له أخوهأبي بكر بن حزم ربم  
إلـى  : لو كانت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لتوضـأت كـذلك وأنـا أقرؤهـا      «: النخعي
وهم أرباب العلم وأحرص    , وذلك لأنّهم لا يتهمون في ترك السنن      : قال ابن أبي زيد   . »المرافق

ولا يظن بهم ذلك إلاّ ذو ريبـة فـي        , رسول االله صلّى االله عليه وسلم     خلق االله على اتباع سنّة      
. »السنّة المتقدمة من سنّة أهل المدينة خير مـن الحـديث         «: قال عبد الرحمان بن مهدي    . دينه

يريد أن غيرهم قد يحمل شـيئا       : قال ابن أبي زيد   . »الحديث مضلّة إلاّ للفقهاء   «: قال ابن عيينة  
أو متروك أوجـب تركـه غيـر    , أو دليل يخفى عليه, ل من حديث غيره   على ظاهره وله تأوي   

  .227»شيء مما لا يقوم به إلاّ من استبحر وتفقّه
 بـسياق التـسليم بـه          وابن أبي زيد القيرواني حين ينقل إلينا كلام إمامه في هذا المجـال            

    . منهجه في العمل بالرواياتهو نستدلّ به على أن ذلك , لاتباعوا
 أمر معمـول  ة اعتماد النقل المتواتر للخبر ـ قرآنا وسنّة ـ وتقديمه على نقل الآحاد  ي   وقض

ابن التبان الفقيه المـالكي ورفيـق   ذكر قصة ويحسن هنا أن ن   . به ومشهور بين فقهاء القيروان    
مـن  :  عبد االله الشيعي؛ فقـد سـأله        مع ومناظرته, في جهاد العبيديين  ابن أبي زيد في العلم و     

يكون أبو بكر أفـضل     : فقال عبد االله  . أبو بكر أفضل  :  بكر أم علي؟ فقال ابن التبان      أبو, أفضل
االله ثـالثهم؟ إنّـي   , يكون علي أفضل من اثنين: جبريل سادسهم؟ فقال له ابن التبان , من خمسة 

                                                
  .باب من فضائل سعد بن معاذ, باب مناقب سعد بن معاذ؛ ومسلم في فضائل الصحابة, أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ) 226
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يعني أن ابن التبـان اسـتدلّ بـالقرآن         . 228وأنت تأتيني بأخبار آحاد   , أقول لك ما بين اللوحين    
إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه             :(وهو قوله تعالى  , رالمتوات

, بينما استدل عبد االله الشيعي بخبر منقول بطريق الآحـاد      , ]40:التوبة)[لا تحزن إن االله معنا    
ر ويظهر هنا ابن التبان مفرقا في اعتبار قوة الرواية بين القرآن المتوات            .229 الكساء وهو حديث 

  .والأحاديث الآحاد
نقـض أسـاس    « صاحبه في كتابـه      ا أفصح عنه  فقد,  المعرفة عند ابن تيمية       وأما مصادر 

ويقـصد بـذلك الحـواس      , قوم على الحـواس   ت ا أنّه وخلاصة ذلك , » للإمام الرازي  التقديس
والحواس الباطنة وهي ما يجده الإنـسان       , من السمع والبصر واللمس والذوق والشم     , الظاهرة

ويضيف إلى ذلك   , في نفسه من مشاعر ووجدانيات مثل إدراك اللذة والألم وإدراك وجود ذاته           
,  الخيـال بمعنـى التـوهم   كما إن يعتبـر . م الفطرةوجود االله تعالى بواسطة ما يطلق عليه اس  

وهو القـوة التـي يتخيـل فيهـا     , فالتوهم هو عبارة عن مجمع المحسوسات     . مصدرا للمعرفة 
ولذلك فهو يقرر بوضوح أن مـا لا   . ر التي يدركها عن طريق الحواس الظاهرة      الإنسان الصو 

,  لا يمكن أن يكون موجودا     ة ولا عن طريق الحواس الباطنة     يدرك عن طريق الحواس الظاهر    
كمـا  ,  إمكان إدراكه إما بالحس الباطن وإما بالحس الظاهر        ما هو موجود يجب   ويقول إن كلّ    

وأما العقل بمعناه المشهور بين العلماء      . همه فلا يمكن أن يكون موجودا     يقول إن ما لا يمكن تو     
فلا قيمة له إلاّ من حيث تصرفه في المواد الحسية من حيث التركيب والتفكيك للـصور التـي        

وأما المجردات والكليات العقلية فلا يعترف بها؛ ولذلك تراه يحاول          , تصله عن طريق الحواس   
 كـدليل , عقلية التي اعتمد عليها العلماء من سائر الفرق على وجود االله تعالىإبطال كلّ الأدلّة ال 

 ولا يعتمد من أدلة العقل إلاّ ما كان مبنيا علـى         .ودليل الإمكان ودليل بطلان التسلسل     الحدوث
. لذلك تراه يشيد بقياس الغائب ـ أي االله ـ على الشاهد ـ أي الموجـودات    , مصادره الحسية

يفسرهما علـى   ولكنّه  , السنة فهو كثيرا ما يردد أنّهما أول مصادر المعرفة عنده         وأما القرآن و  
كان هذا المنهج الذي يقوم     و. التي يفهم من مقرراته العقدية أنّها الأصل      , ضوء المعرفة الحسية  

. سببا في وقوع ابن تيميـة فـي التـشبيه         , ورفض العقل الصحيح  , أساسا على الحس والخيال   
فنكتفي بالإحالة على أحد البـاحثين      , طلبه نقل مقالاته في هذا الموضوع من طول       ونظرا لما يت  

      .230وقام بتحليلها ومناقشته فيها, الذي تتبع جميع آرائه ومقالاته في مصادر المعرفة عنده
  

                                                
  .6/254:ترتیب المدارك ) 228
ثُ مَّ  . ثُمَّ جَاءَ الْحُسَیْنُ فَ دَخَلَ مَعَ هُ  . فَجَاءَ الْحَسَنُ ابْنُ عَلِيَ فَأَدْخَلَهُ. خَرَجَ النَّبِيُّ غَدَاةً وَعَلَیْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ، مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ: عن عَائِشَةُ ،  ) 229

الأح زاب  (} إِنَّمَ ا یُرِی دُ اللّ هَ لِیُ ذْهِبَ عَ نْكُمُ ال رِّجْسَ أَهْ لَ الْبَیْ تِ وَیُطَهِّ رَكُمْ تَطْهِی راً          {: ثُ مَّ قَ الَ  . هُثُمَّ جَاءَ عَلِ يٌّ فَأَدْخَلَ    . جَاءَتْ فاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا  
  .باب فضائل أهل البیت, أخرجه مسلم في فضائل الصحابة). 33:الآیة
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  مضامين العقيدة
 ـ: هـي , كما بينا ذلك سـابقا    , قسم ابن أبي زيد مضامين العقيد إلى ثلاثة أصول            , اتالإلهي

  :وفيما يلي تفصيل لهذه الأصول. والسمعيات, والنبوات
   الإلهياتـ   أ 
  :القضايا التاليةفقرر ,  مسائل الإلهيات ابن أبي زيدتناول   

نفي إله غيره ونفي    ب ذاته وصفاته    فأثبت وحدانيته تعالى في    .اتصافه االله تعالى بالوحدانية      ـ  
ولا نظيـر  , ولا شبيه له, أن االله إله واحد لا إله غيره«:»الرسالة« في قولهفي , الشبيه والنظير 

  .231»ولا شريك له« :قولهبنفي الشريك عنه في وأثبت وحدانيته في أفعاله . »له
, الجهات التي يطلب الإقرار بوحدانية االله عز وجـل فيهـا   هنا على وتنصيص ابن أبي زيد      

 التـي   باستعمال أسلوب النفي لأضدادها   , وتوحيد الأفعال , وتوحيد الصفات , وهي توحيد الذات  
؛ يشير إلى أنّه بصدد التأكيد على قـضايا انحـرف فيهـا أهـل               هي الشبيه والنظير والشريك   

 المعتقد الصحيح فيما يتعلّق بـذات االله تعـالى وصـفاته            عن, كاليهودية والنصرانية , الديانات
 بعـض الفـرق     نحرف فيهـا  بسبب ما طرأ على كتبهم من التحريف والتغيير؛ كما ا         , وأفعاله

طرأ عليهم من الشبهات أو فساد النظـر وعـدم سـلوك طريـق النظـر         سلامية بسبب ما    الإ
الصحيح؛ وهذه القضايا هي الوقوع في تشبيه ذات المولى تبارك وتعـالى وصـفاته بـذوات                

  .وإثبات الشريك له في أفعاله, المخلوقين وصفاتهم
ن للإسلام ممن وقع في الانحراف والفهـم الخـاطئ            ونقتصر هنا على الإشارة إلى المنتسبي     

  .فيما يتعلّق بتوحيد االله عز وجل
 على انحراف المعتزلة بإثبـاتهم قـدرة        ا ابن أبي زيد الشريك الله تعالى في أفعاله تنبيه         نفى   ف

تفـرد االله تعـالى      مزيد تأكيد على     »الرسالة«وسيأتي له في عقيدة     . للإنسان على خلق أفعاله   
  .وسنبين ذلك عند الحديث عن صفة القدرة.  والاختراعبالخلق

ونفي الشبيه له يـستلزم نفـي       .     ونفى أيضا وجود أي شبيه له عز وجل في ذاته أو صفاته           
بوجـه  , ولا يشبهه شيء منها   , ؛ فهو سبحانه لا يشبه شيئا من مخلوقاته       مشابهته هو لمخلوقاته  

 التي نفاها االله عز وجلّ عن نفـسه فـي القـرآن              والمشابهة هي المماثلة   .من وجوه المشابهة  
فيحمـل  , وقد أطلقت الآية نفي المثل ولم تقيـده       , ]11:الشورى)[ليس كمثله شيء  :(الكريم بقوله 

وإذا ثبت  «:قال الإمام الباقلاني  . 232أي نفي المثلية في الماهية وفي الصورة      , جميع أفراده على  
ب أن تعلم أنّه لا يجوز أن يكـون مـشبها للعـالم           ومحدثا أحدثه؛ فيج  , أن للعالم صانعا صنعه   

                                                
 -36 و33 -32:؛ والإن صاف 86 -82:كت اب اللم ع  : اقلاني في إثبات وحدانیة االله تعالى ونفي الشبیه عنه انظر قول الأشعري والب    ) 231
 .21 -20:؛ وتمهید الأوائل41
  .25/47:انظر التحریر والتنویر ) 232
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ولا , أو في الـصورة   , إما أن يشبهه في الجنس    : المصنوع المحدث؛ لأنّه لو جاز ذلك لم يخل       
يجوز أن يكون مشبها له في الجنس؛ لأنّه لو أشبهه في الجنس لجاز أن يكون محدثا كالعـالم                   

 ما سد أحـدهما مـسد       :المشتبهين المتجانسين نّه حقيقة   ؛ لأ أو يكون العالم قديما كهو    , المحدث
ولا يجوز أن يكون يشبه العالم فـي الـصورة؛     . وجاز عليه ما يجوز عليه    , الآخر وناب منابه  

والتأليف لا يكون إلاّ من شيئين فصاعدا؛ ولأنّه لو كان          , لأن حقيقة الصورة هي الجسم المؤلف     
ولما كان نفـي     .233»ون إلاّ من مصور   لأن الصورة لا تك   , صورة لاحتاج إلى مصور صوره    

تنزيـه  مماثلة الموجودات الله تعالى يلزم منه نفي مماثلته تعالى لأحد من الموجودات؛ فالمعنى              
أنّهـا غيـر   وفي ,  بأنّها ليست جسما    في حقيقة الذات    الموجودات مشابهةالمولى عز وجل عن     

غير مفتقـرة   و, والمقدار والسكونلحركةغير قابلة ل و,الجوارح والحواسالأجزاء ومن   ةبمركّ
  .وهي من لوازم الجسمية, للجهة والمكان؛ لأن كلّ ذلك من صفات الموجودات

نفي الشبيه والنظير الله عز وجـل يعنـي هـذا              ولا شك أن ابن أبي زيد القيرواني بتقريره         
 مقالات الفرق   يتردد من في عصره   ما كان    عارض بذلك  ي هلا شك أيضا أنّ   و. التنزيه الكامل له  

فلـه طـول    , حجماله  يسمى جسما؛ وأن     بأن االله عز وجلّ      ونزعمي الذين ,المجسمة والمشبهة 
وعرض وارتفاع؛ وأنّه يمكن أن يحس بالحواس الخمس؛ وأنّه محدود مـن جميـع الجهـات                

نّـه  ؛ وأ وأن الملائكة يحملونه على العـرش     , وأن العرش مكان له   , للعرشمماس  ؛ وأنّه   الستّ
 محلّ الحوادث تحدث في ذاته أقواله وإرادته وإدراكه للمسموعات والمبصرات بعد أن لم تكن؛             

وأشهر الفرق التي كانت تقـول      ,  وأدوات مثل الوجه واليد والعين؛ وأنّه يتحرك       وأن له أعضاء  
؛ تنـزه االله تعـالى عمـا يقولـه          234ولهم أقوال شنيعة غير هذه    , بمثل هذا هي فرقة الكرامية    

  .المبتدعون
وإن قصد بها الصورة فقـط  , تجسيمال   وهذه الأقوال إن قصد بها حقيقة الذات وصورتها فهو   

  .تشبيهالفهو 
ابن تيمية فيما يتعلّق بذات المولى عز وجلّ        الشيخ  وعلى هذا فإنّا إذا استعرضنا بعض آراء           

  نفـي اني الذي جزم بكلّ وضوحاتفاقه أو اختلافه مع ابن أبي زيد القيرو    أمكننا تقدير   , وصفاته
 وقد تقدم لنا نقـل      .فضلا عن نفيه الجسمية عنه تعالى     , أن يكون االله تعالى مشابها للموجودات     

      .235وهي تدل على وقوعه في التشبية, بعض أقوال ابن تيمية

                                                
 .31:الإنصاف ) 233
, ؛ والتبصیر في ال دین 293 -1/279:لأبي الحسن الأشعري, مقالات الإسلامیین: راجع هذه الأقوال وأصحابها الذین تنسب إلیهم    ) 234

  .96 -93:لأبي المظفّر الأسفرایني
 .فقد تتبع المؤلف مقالات ابن تیمیة في ذلك. لسعید فودة, الكاشف الصغیر: وانظر في ذلك ) 235
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فـي  , بنفي الولد والوالد والصاحبة عنه تعـالى  فأثبت ذلك    .فه تعالى بالغنى المطلق   اتصا   ـ  
 ويعبر الأشاعرة عن ذلك بصفة      »ولا صاحبة له  , ولا والد له  , د له ولا ول «:»الرسالة« في   ولهق

  .أي عدم افتقاره تعالى إلى غيره, 236القيام بالنفس
 فـي   قولـه  تعـالى فـي      فأثبـت ذلـك الله    .  التي ليس لها ابتداء    الأوليةب  تعالى اتصافه   ـ  

 عنـد   وهو المعبر عنـه   ,  تعالى الحدوث  عن االله  نفىأي فقد   , »ليته ابتداء ليس لأو «:»الرسالة«
   .237»القدم«بصفة والباقلاني  الأشعري

 فـي   قولـه فـي   , انقـضاء آخريتـه    وأثبت ذلـك بنفـي       .اتصافه تعالى بعدم الآخرية   ـ     
 عنـد  وهـو المعبـر عنـه   ,  تعالى الفنـاء  عن االله  نفىأي  » ولا لآخريته انقضاء  «:»الرسالة«

  .238»البقاء«الأشاعرة بصفة 
لأنّها تسلب عن االله تعالى كلّ نقـص لا         ,   وهذه الصفات عبر عنها الأشاعرة بالصفات سلبية       

  .يليق به عز وجلّ
ولا «:»الرسـالة « في وأثبت ذلك في قوله .    ـ اتصافه تعالى بالعلم المطلق وبالسمع والبصر      

 ـ  ...,الخبيـر , العـالم «:وقولـه , »يحيطون بشيء من علمه إلا بما شـاء        , »صيرالـسميع الب
خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه مـن        . وهو في كلّ مكان بعلمه    «:وقوله

ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس         , وما تسقط من ورقة إلا يعلمها     . حبل الوريد 
 »...وهو سبحانه وتعالى موصوف بأن لـه علمـا        «:»الجامع«في  قوله  و, »إلاّ في كتاب مبين   

وأنه في كـل  «:وقوله, »وأنّه يسمع ويرى«:وقوله, »أحاط علما بجميع ما برأ قبل كونه  «:قولهو
إيراده وكذلك  , تقريره بأن علمه تعالى محيط بجميع الكائنات في أماكنها         وفي   .239»مكان بعلمه 

, وسـقوط أي ورقـة    , كوسوسة الـنفس  , الدقيقة والتفصيلية للبعض من معلومات االله الخفية و     
  واليابس   , ة في بطون الأرض   ووجود أي حب لا أي ما ينبـت منهـا ومـا         , والرطب من الحب

 فكلّ ذلك رد على الفلاسفة ومن يقول بقولهم أن االله تعـالى يعلـم الكلّيـات ولا يعلـم                    ؛تينب
  .الجزئيات

 فـي  قولـه ,    وأكّد ابن أبي زيد على أن علم االله تعالى سابق على وجود المخلوقات بجملتين            
لا يكون من عباده قول ولا عمل إلاّ        «: فيها أيضا  وقوله, »علم كلّ شيء قبل كونه    «:»الرسالة«

  .»ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير, وقد قضاه وسبق به علمه

                                                
  .33:للجویني, ؛ وكتاب الإرشاد43:مقالات أبي الحسن الأشعري: انظر ) 236
  .22:؛ والإنصاف20:للباقلاني, هید الأوائل ؛ وتم43:مقالات أبي الحسن الأشعري: انظر ) 237
  .23:للباقلاني, ؛ وتمهید الأوائل36:للباقلاني,  ؛ والإنصاف43:مقالات أبي الحسن الأشعري: انظر ) 238
 . 141 -139:الجامع ) 239
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نـزه  و, يكون قد نفى كلّ معاني الحلول والاتحـاد » وهو في كلّ مكان بعلمه  «:   كما أنّه بقوله  
وفسر معية االله تعالى    . قاته أو متحدا بها أو مختلطا معها      لاّ في مخلو  ا ح االله تعالى عن أن يكون    

  . بالعلملعباده بأنّها معية 
  .240عري والباقلاني الأشهي نفس ما قرره لصفات الثلاث   وهذا البيان ل

والتـدبير فـي   . »المدبر« بـ»الرسالة«في عقيدة   عنها  وقد عبر   .    ـ اتصافه تعالى بالإرادة   
وأما في حقّه تعـالى     . لنظر في عواقب الأمور لتقع على الوجه الأصلح       ا: اللغة في حقّ البشر   

ل الأمـور وعواقبهـا     آا أنه العالم بم   مإ , يحتمل أحد معنيين   »رالمدب«:فقول المصنف رحمه االله   
 ـإ و؛ معناه عالم بخفيات معانيهـا , لطيف التدبير في صنعته: العربقول من  , منها يوما خف  ا م

بـرام الأمـر    إ ى فيفيد معن  ,تقانحكام والإ المنفذ لما أراده على غاية الإ     أن يكون بمعنى المريد     
 ـحكامهإو وبمعنى الإرادة والمشيئة فسر القاضي عبد الوهـاب البغـدادي    .241ـاالله أعلم  و  

 وقد أجاز الإمام الأشعري في حقّ االله        .242على االله تعالى  » المدبر«إطلاق الشيخ ابن أبي زيد      
  .243وفسره على أنّه يرجع إلى معنى الاختراع والإيجاد بالقدرة, »المدبر«تعالى وصف 

والإيمان بالقدر خيره   «:»الرسالة« في   في قوله , بالقدرأيضا  عن الإرادة   وعبر ابن أبي زيد        
والمقـدر لحركـاتهم    «: فيهـا  وقولـه , »إلى ما سبق من علمه وقدره     «: فيها وفي قوله , »وشره

  .»وآجالهم
صدرها موومقادير الأمور بيده    «:244»الجامع« وفي    فيها القضاء في قوله  وعبر عنها أيضا ب      

ومعنى بيـده أي     .بمعنى القدر من صغر وكبر ونحو ذلك      , جمع مقدار  فالمقادير ,»عن قضائه 
قـول ولا عمـل إلاّ وقـد        «: في الرسالة  قولهفي  و. ومعنى عن قضائه أي عن إرادته     . بقدرته
 كما عبر عنها بالمشيئة فـي قولـه       . وعلى الفعل المقدر   إذ يطلق القضاء على الإرادة    , »قضاه
أن يكون فـي  «: فيهاوصرح بفعل الإرادة في قوله    . »ويهدي من يشاء  ... يضلّ من يشاء  «:فيها

   .245»وفطر الأشياء بإرادته«: في قوله»الجامع«وصرح بصفة الإرادة في , »ملكه ما لا يريد
الموجودات تقع مـرادة الله     جميع  أن  وهي  , االله تعالى    وقرر ابن أبي زيد مسألة تتعلق بإرادة        

, وضـر , نفـع مـن  دون إرادته لها؛ ,  الآخرةفي الدنيا أو في  , وأن لا شيء منها يوجد    , تعالى
  .وسائر ما يحدث في ملكه تعالى, وإيمان, وكفر, ومعصية, وطاعة, وأجل, ورزق
حلوه ومره؛ وكلّ ذلك قـد      ,  وشره الإيمان بالقدر خيره  «:»الرسالة« في   قال ابن أبي زيد      * 

  . هو مراد له تعالى,ومن الحلو والمر, أي كلّ ما يوجد من الخير والشر» قدره ربنا

                                                
  .38-36:؛ والإنصاف21:للباقلاني, ؛ وتمهید الأوائل33:؛ ومقالات أبي الحسن الأشعري88 -87: كتاب اللمع: انظر ) 240
  . 1/46:؛ وحاشیة العدوي على الرسالة11/87:للأنصاري؛ والتحریر والتنویر, النكت المفیدة في شرح الخطبة والعقیدة: انظر ) 241
  .168:للقاضي عبد الوهاب, شرح عقیدة الرسالة: انظر ) 242
  .49:لابن فورك, مقالات أبي الحسن الأشعري: انظر ) 243
 .142:الجامع ) 244
 .140:الجامع ) 245
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ولو لم , أي إلاّ وقد أراده » لا يكون من عباده من قول ولا عمل إلاّ وقد قضاه          «: فيها  وقال    *
  .يرده منهم لما كان ولا وجد

أي فالـضالّ   » فيوفّقه بفضله , فيخذله بعدله؛ ويهدي من يشاء    , ءيضلّ من يشا  «: فيها قالو   * 
 وقـال فـي   .والمهتدي قد أراد االله منه الهداية فـضلا منـه  , قد أراد االله له الضلال عدلا منه    

وأن مقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه؛ تفضل على مـن أطاعـه فوفّقـه               «:»الجامع«
؛ ]17:الكهـف )[من يهد االله فهو المهتد    (و, به صدره فهداه  فيسره له وشرح    , وحبب الإيمان إليه  

ومن يضلل فلن تجد لـه وليـا        (وخذل من عصاه وكفر به فأسلمه ويسره لذلك فحجبه وأضلّه           
  .246»]17:الكهف)[مرشدا
أي إن  » من شقي أو سـعيد    , فكلّ ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره        «: فيها وقال   * 

  .جرت به إرادة االله تعالى على وفق ما سبق به علمهقد ,  سعدشقاء من شقي وسعادة من
  .»تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد«: فيهاوقال   * 
وأن الخلـق ميتـون     «:»الجـامع «وقـال فـي     , »المقدر لحركاتهم وآجالهم  «: فيها وقال   * 

  .247»بآجالهم
أهل الاعتـزال فـي     فيها  مما يروج   لأنّها  ,  بالتأكيد على هذه المسألة     ابن أبي زيد   اهتم   وقد  

من العباد بـإراداتهم    تقع  من أن الشر والكفر والمعصية      , ف معتقد أهل السنّة   عصره على خلا  
وأن المقتول قد قطع عليه قاتله أجله الذي أراد االله تعالى لـه أن              , 248 االله تعالى  على غير مراد  

 ـ     مـسألة ي ما ذكرناه عنه فـي هـذه ال        فوابن أبي زيد    ؛  249يموت فيه  عري  متفـق مـع الأش
       .250والباقلاني

أي لا يثقلـه    » ولا يؤوده حفظهما  «: وأثبت المصنّف ذلك في قوله     .   ـ اتصافه تعالى بالقدرة   
على العـرش   «:وفي قوله , »المدبر القدير «:وفي قوله , ولا يشقّ عليه حفظ السماوات والأرض     

وأمـا  . 251رته تعالى بجميـع ملكـه     ومراده بالاحتواء إحاطة قد   , »استوى وعلى الملك احتوى   
فسنتحدث عن اتجاه ابن أبـي      , 252فهي جملة قرآنية  » على العرش استوى  «الجملة الأولى وهي  

أن يفهم عنه أنّه    يمكن  » وعلى الملك احتوى  «إيراده لها مع جملة     وإن كان   ,  فيما يأتي  زيد فيها 
 على  »وعلى الملك احتوى  « قوله وأن, يذهب إلى تأويلها بما يفيد معنى تتعلق به قدرة االله تعالى          

                                                
  .142:الجامع ) 246
 .143:الجامع ) 247
؛ وش رح عقی دة اب ن أب ي زی د      162 -151, 40:للب اقلاني , ؛ والإن صاف 80-70:لاب ن ف ورك  , مقالات أبي الحسن الأشعري   : انظر ) 248

ل ؛ والإش ارة إل ى م ذهب أه     55:لأب ي المظف ر الأس قرایني   , ؛ والتبصیر في الدین  241 -200:للقاضي عبد الوهاب البغدادي   , القیرواني
  . 152-141:للشهرستاني, ؛ ونهایة الإقدام376:للشیرازي, الحق

 35 و25 - 24: ؛ والإن  صاف137 -136:لاب  ن ف  ورك, ؛ و مق  الات أب  ي الح  سن الأش  عري 109-101 و95: كت  اب اللم  ع: انظ  ر ) 249
  .259 -257:للقاضي عبد الوهاب البغدادي, ؛ وشرح عقیدة ابن أبي زید القیرواني4145و

  .در السابقةانظر المصا ) 250
  .1/52:انظر حاشیة العدوي ) 251
  .5سورة طه آیة) الرحمان على العرش استوى:(قوله تعالى ) 252
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فذكر , بما تتعلّق به من أمر التكوين     تحدث عن القدرة     »الجامع« في    و . يشعر بتأويلها به   إثرها
إنّمـا أمـره إذا     :(وفطر الأشياء بإرادته وقوله   « :فقال, الآية الدالّة على ذلك عطفا على الإرادة      

  .253»]82:يس)[أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
وجلّ بالخلق والاختراع     , ا يدخل تحت القدرة      ومم في كلّ ما يوجد في ملكـه       , انفراد االله عز
,  فيها أحد  وأنّه لا يشاركه  , ومن ذلك أفعال العباد الاختيارية والاضطرارية على السواء       , تعالى

 تعالى أن يكون في   «:فقال, وقد صرح ابن أبي زيد بذلك     . وأن الإنسان لا يقدر على خلق أفعاله      
رب العبـاد ورب  , أو يكون خالق لـشيء إلاّ هـو       , أو يكون لأحد عنه غنى    , ملكه ما لا يريد   

أو , يوجد من هو مستغن عنه تعـالى      أن  فقد نزه ابن أبي زيد المولى عز وجل عن          . »أعمالهم
التي هو بصدد تقريرها    , وواضح من ذلك أنّه يعني مسألة خلق أفعال العباد        . يوجد خالق غيره  

 االله تعالى الخالق لكـلّ شـيء هـو   لأنّه ختم كلامه , د االله تعالى بالإرادة  مع تفر بتأكيد أن رب 
  .أي خالق العباد وخالق أعمالهم, والرب هو الخالق, العباد ورب أعمالهم

في مقابـل مـا يقولـه        ,254 والباقلاني مذهب الأشعري د ابن أبي زيد في هذا متفقا مع            ونج
وغيـر  لقون جميع متصرفاتهم في حركاتهم وسكونهم وكلامهم وسكوتهم          العباد يخ   إن المعتزلة

   .255كذل
فقد ساق ابن أبـي   . هعلموتأثير إرادته على وفق     ,  االله تعالى على وفق إرادته     قدرةتأثير     ـ  

من أن القدرة تـؤثّر     , ر بسياق يشير إلى ما يقرره الأشعري والباقلاني       يمان بالقد زيد مسألة الإ  
 فـي   فقد قال . وأن الإرادة تؤثّر في الممكنات على وفق العلم       , على وفق الإرادة  في الممكنات   

 ومقـادير   .حلوه ومره؛ وكلّ ذلك قد قدره االله ربنـا        , والإيمان بالقدر خيره وشره   «:»الرسالة«
لا يكون مـن    .  علم كلّ شيء قبل كونه؛ فجرى على قدره        .ومصدرها عن قضائه  , الأمور بيده 

. ألا يعلم من خلق وهـو اللطيـف الخبيـر   , عمل إلاّ وقد قضاه وسبق علمه به   عباده قول ولا    
ويهدي من يشاء فيوفّقه بفضله؛ فكلّ ميسر إلى ما سبق من علمه            , لهيضلّ من يشاء فيخذله بعد    

هـا  مع ما في  , ومعنى هذه الجملة على السياق الذي ذكره المصنّف       . »من شقي أو سعيد   , هوقدر
  :ذكرناهمن تأكيد للمعنى الذي 

 *          أنّه يجب الاعتقاد بإرادة االله تعالى للخير والشر , ره االله     , والحلو والمركلّ ذلك قد قد وأن 
  .أي تعلّقت بها إرادته, تعالى
التي يملك االله تعالى إيجادهـا بيـده أي   وأن ما تعلّقت به إرادته تعالى من مقادير للأمور      * 

  .فإن مصدر تقديرها إرادته, درتهق

                                                
 .140: الجامع ) 253
 -141:للباقلاني, ؛ والإنصاف95-92:لابن فورك, ؛ ومقالات أبي الحسن الأشعري122 -116و, 109 -101:كتاب اللمع:  انظر  )254

  .256 -241:بد الوهابللقاضي ع, ؛ وشرح عقیدة الرسالة150
  .188 -187:للجویني, ؛ والإرشاد256 -241:انظر شرح عقیدة الرسالة ) 255
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التي توجدها قدرته؛ قـد تعلّـق بهـا    , وأن ما تعلّقت إرادته بإيجاده على المقادير المقدرة    * 
  .وقد جرت قدرته بإيجادها على وفق قدره أي إرادته, علمه قبل كونها ووجودها

أي . وسبق به علمـه   , وأن ما يصدر من عباده من قول أو عمل إلاّ وقد أراده االله تعالى                * 
  .ؤثّرة على وفق ما جرى به علمهفإرادته م

لمن شـاء وبمـا   , فذلك من فعل االله تعالى بقدرته  , وأن ما يقع من ضلال العباد وهدايتهم         * 
  .256وقد سبق بذلك علمه وإرادته, شاء

وأن الأمـور بيـده ومـصدرها عـن      «: بما يدلّ علـى هـذا الـسياق        »الجامع«   وقال في   
  .257» محيص لأحد عنهوكلّ ينتهي إلى سابق علمه لا...قضائه
في كلام ابن أبي زيد ما يشير إلى ما نـازع الأشـاعرة ـ وعلـى رأسـهم الأشـعري          و

وانتصروا بأدلّة العقل لما جاء في القرآن       , ـ فيه الفلاسفة من قولهم بقدم مادة العالم        والباقلاني
ه سـبحانه فاعـل      وأن ,والسنة وإجماع السلف بأن االله تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه            

وتعلّـق  , فهو لما قرر تعلّق القدرة علـى وفـق الإرادة          .مختار حدثت جميع الكائنات بإرادته    
تأخّر تعلّق القدرة بالخلق والإيجاد علـى  ـ في التعقّل ـ  فذلك يقتضي  , الإرادة على وفق العلم

ت معدمة قبل كونهـا     وأنّها كان ,  عن وجود االله تعالى    أي تأخّر حدوث المحدثات   , العلم والإرادة 
وهي عقيدة لا يوجد اختلاف     . ولا فرق في ذلك بين أجناسها وأنواعها وبين أفرادها        , ووجودها

فالإجماع بينهم على أن المادة المتكون منهـا العـالم محدثـة     , فيها بين جميع الفرق الإسلامية    
وأن االله تعالى كـان     , وأن أجناس المحدثات وأفرادها كذلك محدثة بعد العدم       , وجدت بعد العدم  

, وقد عد ابن حزم هذه العقيدة مما أجمعت عليها الأمة وأن من يخالفهـا يكفـر        , ولا شيء معه  
اتفقوا أن االله عز وجل وحـده       : يكفر من خالفه بإجماع   , باب من الإجماع في الاعتقادات    «:فقال

ثـم خلـق    , يء غيره معه  وأنّه تعالى لم يزل وحده ولا ش      , خالق كلّ شيء غيره   , لا شريك له  
لكن ابن  . 258»والعالم كلّه مخلوق  , والعرش مخلوق , وأن النفس مخلوقة  , الأشياء كلّها كما شاء   

  في وادعى, 259أن االله تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه         ية لم يسلّم له بالإجماع على       تيم
. فرادهاوأن الحادث منها هو أ    , وأن أنواعها قديمة  ,  أن المخلوقات لا أول لها     260 من كتبه  كثير

  .261»بن تيميةلا  المنسوبة المسائلعنشوهي من مست«:قال ابن حجر

                                                
 -141:للباقلاني, ؛ والإنصاف95-92:لابن فورك, ؛ ومقالات أبي الحسن الأشعري122 -116و, 109 -101:كتاب اللمع : انظر ) 256

   .256 -241:للقاضي عبد الوهاب, ؛ وشرح عقیدة الرسالة150
  .142:جامعال ) 257
  .167:لابن حزم, مراتب الإجماع ) 258
  172 -167):مطبوع مع مراتب الإجماع(نقد مراتب الإجماع: انظر ) 259
 1/109 و1/83:، ومنهاج السنّة النبویة2/245 و2/75:موافقة صریح المعقول لصحیح المنقول:  ذكر هذا القول في سبعة من كتبه )260

، 168ص:، وكتاب نقد مراتب الإجماع193ص:وكتاب شرح حدیث عمران بن حصین، 161ص:، وكتاب شرح حدیث النزول1/224و
 .6/300:، وكتابه الفتاوى13 -12ص:ومجموعة تفسیر من ست سور

 .باب وكان عرشه على الماء, في التوحید. شرح حدیث كان االله ولم یكن شيء قبله :فتح الباري ) 261
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وآخـرهم  ,    ولشناعة هذا القول وتطابقه مع مذهب الفلاسفة تبرأ منه كثير من علماء الحنابلة            
 وتمنّى لـو أن , ـ في العصر الحديث ـ ناصر الدين الألباني الذي ينتسب إلى طريقته ومذهبه 

  .262الشيخ ابن تيمية لم يلج هذا المولج
, فقد استدلّ علماء الإسلام على أن للموجودات بداية       .    والمقام هنا يقتضي تحقيق أدلّة المسألة     

هـو  :(قوله تعالى ب, وأنّها لا تشارك االله تعالى في صفة الأولية       , وأن االله تعالى أوجدها من عدم     
معناه أنّه السابق وجوده علـى كـلّ        » الأول«تعالى بأنّه   فوصف االله   ] 3:الحديد)[الأول والآخر 

هـو الأول  :(وصيغة قولـه . دون تخصيص جنس ولا نوع ولا صنف, موجود وجد أو سيوجد   
 تدلّ على قصر صـفتي الأوليـة   وهي, صيغة قصر من طريق تعريف جزأي الجملة    ) والآخر

وخلـق كـلّ   :(ولـه تعـالى   وق.263دون سـواه  وانفراده بالاتصاف بهما    والآخرية عليه تعالى    
ــه, ]101:الأنعــام)[شــيء ــه إلاّ هــو خــالق كــل شــيء  :(وقول ذلكــم االله ربكــم لا إل
, وغيرها من الآيات التي نصت على أن كل شيء من خلق االله تعـالى             , ]102:الأنعام)[فاعبدوه

 ـ, فالآيات تدخل كلّ موجود في أنّه مخلوق الله تعالى  , والشيء في اللغة الموجود    ن ولا يخرج م
وهو أنّه لو كـان  , فهي مخصوصة من هذا العموم بدليل العقل, ذلك إلاّ ذات االله تعالى وصفاته  

وهـذا مـا يـسمى      , خالق نفسه أو صفاته لزم توقّف الشيء على ما يتوقف ذلك الشيء عليه            
 يتطابق مـع معنـى      ومعنى هذه الآيات  . 264فخص هذا العموم العقل   , استحالته عقلية و, بالدور
كان االله ولم يكن   «:عمران بن حصين رضي االله عنه أن النبي صلّى االله قال           ذي رواه  ال الحديث

المـاء  وغير االله تعالى هو سائر الموجودات ومنهـا  , 265»وكان عرشه على الماء, شيء غيره 
ولـم  «:في رواية جاء  و, كان االله تعالى ولم يكن معه شيء      : ومعنى الحديث ,  وغیرهم ا  والعرش

لكن الشيخ ابن تيمية تمسك برواية أخرى        .الأولىالرواية  في معنى   وهي  , 266»يكن شيء معه  
 ليسلك إلى إقامة رأيه     268ورجحها على الأولى   267»كان االله ولم يكن شيء قبله     «: للحديث وهي 

معـه  أزليـة  بما تحتمله هذه الرواية ـ بعد نفي موجود قبل االله تعالى ـ من وجود موجودات   
 ,لالات آيات القـرآن المخالفـة لقولـه       صارفا نظره عن د   , ناس سماها بالأنواع أو الأج    تعالى

 ؛»أنت الأول فليس قبلك شيء    «: بقوله صلّى االله عليه وسلم في دعائه       وحاول تأييد هذه الرواية   
 الذي  الترجيح قبل   ,ات المختلفة هو الجمع بين الرواي    عليه بين علماء الأمة      المتفقالمنهج  بينما  
علـى روايـة   » قبلـه « الجمع؛ ويقتضي الأمر هنا أن تجمع روايـة  أ إليه إلا عند تعذّرلا يلج 

  .لا أن تحمل على الدعاء, وتحمل عليها» غيره«
                                                

  . 35:للألباني, وشرح العقیدة الطحاویة, 1/208:للألباني’ سلسلة الأحادیث الصحیحة: انظر ) 262
  .361 -27/360:التحریر والتنویر: انظر ) 263
  .24/54:التحریر والتنویر ) 264
 ).وهو الذي یبدأ الخلق ثم یعیده:(باب ما جاء في قوله تعالى, أخرجه البخاري في بدء الخلق ) 265
 .باب وكان عرشه على الماء, في التوحید. شيء قبلهشرح حدیث كان االله ولم یكن  :ذكرها ابن حجر في فتح الباري ) 266
  .باب وكان عرشه على الماء, أخرجه البخاري في التوحید ) 267
 .170): لابن حزم, مطبوع مع مراتب الإجماع(نقد مراتب الإجماع  ) 268
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 ـ ب؛»كان االله ولم يكن شيء غيره«لأخذ برواية ا   وقد برر رفضه   . 269ة متـواتر ا ليـست أنّه
لآحـاد  بر ا بين الخ ولأول مرة نقف على ما اطلعنا عليه من كتب الشيخ ابن تيمية على تفريقه               

 .منعه اعتماد الآحاد في العقيدة واشتراط التـواتر فيهـا         على  و, والخبر المتواتر في إفادة العلم    
. 270فيد العلم تالمعروف عنه أنّه يعتبر الآحاد التي رويت في الصحيحين وتلقته الأمة بالقبول             و

  .271فهل هذا عنده فيما عدا هذا الحديث؟
فالكلام مبـسوط   , لموجودات بما في ذلك أنواعها وأجناسها        وأما الأدلة العقلية على حدوث ا     

  . 272فيها في كتب علماء الأشاعرة
 يسلب عـن االله تعـالى   ,خلق االله تعالى أفرادهامنها التي    وافتراض أزلية أنواع الموجودات  

رغما عنه؛ ويجعل في الوجود من هـو غنـي عـن االله         ويكون وجودها   , صفة إرادة وجودها  
       تعالى االله عن هذا القول علوا كبيرا, تقر إليهتعالى غير مف

تعطيـل  ة  الفرار من شـبه ,دون أفرادها,  للحوادث النوعيقدمال أراد بقوله ب     وابن تيمية إنّما  
.  بقدم أنـواع الموجـودات      في شناعة القول   فوقع,  حتى خلق الخلق   االله تعالى عن صفة القدرة    

لوجد في أقوال الأشاعرة ما يجمـع       , الما خطّأهم وبدعهم  لعلماء الأمة الذين ط   ولو أنصت مليا    
. مناقـضة للقـرآن والـسنّة     دون الوقوع في التزامات     , والدليل العقلي السليم  الدليل النقلي   بين  

قبل أن تقتـضي إرادتـه      , والقول الذي قال به الأشاعرة هو أن االله تعالى متصف أزلا بالقدرة           
؛ ثـم    أزلا ة بالصلوحية أي القدرة الصالحة للخلق والإيجاد      ويسمون هذه القدر  , خلق المخلوقات 

وبهذا القول جمعوا بين تنزيـه االله  .  حين تعلقت إرادته بذلكأوجد الموجودات بالقدرة التنجيزية   
وأثبتوا لـه  , تعالى عن التعطيل والعجز وبين تنزيهه عن مشاركة الحوادث له في صفة الأزلية     

            .وصدورها عن اختيار منه عز وجل, حت قدرته وخلقهتعز وجل دخول جميع الموجودات 
 القـول   واأن يفـصل  ,  المعاصرين  رأيه من   الجدال عن     ويحتاج الشيخ ابن تيمية ومن يحاول     

أشياء تدخل فيما ذكره    هل إن جنس المحدثات وأنواعها      ,  من ألفاظ الجنس والنوع    يرددونهما  في
تعلّقت بها إرادة االله تعالى قبل تعلّـق قدرتـه          هل  و, لّ شيء القرآن من كون االله تعالى خالق ك      

بل هـو نـص   , إجاباتها في القرآن جلية وواضحة ؟ فإن هذه المسائل كما ترى بخلقها وإيجادها 
, ولكن حديث الشيخ ابن تيمية عن قدم الأنواع سلك فيه مسلك الغمـوض دون التفـصيل          . فيها

       .وهذا يكشف عن حيرة
                                                

  .170): لابن حزم, مطبوع مع مراتب الإجماع(نقد مراتب الإجماع : انظر ) 269
  .49 -18/48ىمجموع الفتاو: انظر ) 270
والقصة «:وقد قال ابن تیمیة نفسه فیه, وعلى كلّ حال فهذا الحدیث بروایاته الثلاث دلیل على إفادة الآحاد الظنّ وعدم إفادته العلم    ) 271

). 169:نق د مرات ب الإجم اع   (»والآخ ران روی ا ب المعنى   , ومعلوم أنّ النبي صلّى االله علیه وسلم إنّما قال واح دا م ن ه ذه الألف اظ     , واحدة
وإنّم ا یوج ب   , ولأجل الروایة بالمعنى وغیره حكم جمهور علماء الحدیث وأصول الفقه وأصول الدین بأنّ خبر الآحاد لا یفید إلاّ الظ نّ       

  .    العمل دون العلم
 -16:اقلانيللب  , ؛ تمهی د الأوائ ل  40 -36:لابن فورك, ؛ مقالات أبي الحسن الأشعري83-82:للإمام الأشعري, كتاب اللمع : انظر ) 272
؛ 16:للج  ویني, ؛ العی  دة النظامی ة 27 -17:للج ویني , ؛ والإرش  اد177 -174:للج ویني , ؛ ولم ع الأدلّ  ة 18-15:للب  اقلاني, ؛ الإن صاف 19

  .217 -215:للآمدي, ؛ وغایة المرام في علم الكلام36 -9:للشهرستاني, ونهایة الإقدام
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وقرر أن كلامه تعالى الذي كلّـم بـه   . تعالى بصفة الكلام وأنّها صفة ذاته تعالى    اتصافه      ـ
 فـي   ؛ فقـال  وأن القرآن أيـضا كلامـه أي صـفته        , موسى عليه السلام هو صفة ذاته تعالى      

وأن القرآن كـلام االله  ... ,لا خلق من خلقه  , كلّم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته      «:»الرسالة«
وأن كلامـه صـفة مـن       «:»الجامع«وقال في   ؛  »ولا صفة لمخلوق فينفد   , دليس بمخلوق فيبي  

, وأن االله عز وجـل كلّـم موسـى بذاتـه       . ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد      , صفاته
, ونفى عنه أن يكون مخلوقا    , فأثبت الله الكلام صفة ذاتية    » وأسمعه كلامه لا كلاما قام في غيره      

؛ وهذا يفيد أن ابن أبي زيد يعني الكلام الذي       به موسى وعن القرآن    نفى الخلق عن ما كلّم االله     و
تـصريح  » الذي هو صفة ذاته«ملةفإيراده لج , القائمة بذاته العلية  تعالى  المتصف بها   هو صفته   

 .الحروف والأصـوات  ما دلّ على تلك الصفة من       من صفة الكلام    لا يعني   إشعار بأنّه    و ,بذلك
أي , فة القديمـة  دالّة على الص  هي  إنّما  والكتابة  لحروف والأصوات   وهذا يشعر بأنّه يرى أن ا     

قرر نفـي   ,  والقرآن صفته الذاتية   بدليل أنّه قبل أن يقرر كون كلامه لموسى       , إنّما هي المحدثة  
ـ وسنبين معنـى    » تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة      «:قيام الحوادث بذاته بقوله   
 ـ مركبـة مـن   فهـي   ,الكتب السماوية كالقرآن والتوراة والإنجيلأما و. كلامه هذا فيما يأتي 

ففي . وكلام االله تعالى الذي هو صفة ذاته منزه عن الحدوث         , وهي حادثة , الحروف والأصوات 
مـذهب  : الأول,  رحمه االله تعالى احترازات عن مـذهبين معاصـرين لـه           كلام ابن أبي زيد   

 وحروفـا   ا أصوات وإنّما يخلق ,  لا يتصف بصفة هي الكلام     المعتزلة الذين يقولون إن االله تعالى     
 يخلقها  وكلّ من المعاني والحروف والأصوات مخلوقة     , مخصوصة تدلّ على معان مخصوصة    

مـذهب الكراميـة    : جبريل أو الرسول أو الشجرة؛ والثـاني      اللوح المحفوظ أو    االله تعالى في    
وسـلموا أنـه    , مه تعالى حروف وأصوات   الحنابلة الذين يقولون إن كلا    بعض المنتسبين إلى    و

وهو قول  , 273تعالى االله عما يقولون   , هو قائم بذاته؛ لتجويزهم قيام الحوادث به      : وقالوا, حادث
  . كما سيأتيابن تيمية
من كون كلام االله تعالى صـفة  , ره ابن أبي زيد يتفق مع ما عند الأشعري والباقلاني     وما ذك 

أي , وكون القرآن كلام االله تعالى    , ى بكلامه الذي هو صفة ذاته     نه عز وجلّ كلّم موس    وكو, ذات
بل هو قائم   , وأن كلامه هذا الذي هو صفة ذاته ليس مخلوقا        , هو من كلامه الذي هو صفة ذاته      

 ويدلّ على قصده ذلك ما جاء في رده على رسـالة            ,وهو ليس بحرف ولا صوت    , بذاته العلية 
المعتزلي التي وجهها إلى علماء القيروان يذم فيها عبد االله          علي بن أحمد بن إسماعيل البغدادي       

والقـارئ إذا  «:فقد قـال , بن سعيد بن كلاب وأبا الحسن الأشعري وينسبهما إلى البدعة والكفر     
                    كلام هذا القارئ كلام االله على الحقيقة لفسد هـذا؛ لأن تلا كتاب االله تعالى لو جاز أن يقال إن

                                                
 .77:قدسيلابن أبي شریف ال, انظر المسامرة بشرح المسایرة ) 273
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, وهو صفة مـن صـفاته  , وكلام االله ليس بمحدث ولا يفنى     , ى ويزول كلام القارئ محدث ويفن   
في وهذا قول محمد بن إسماعيل البخاري وداود الأصبهاني ممن تكلّم           , وصفته لا تكون لغيره   

وكان من المتكلمين  وكلام محمد بن سحنون إمام المغرب وكلام سعيد بن محمد بن الحداد        , هذا
  .274»ميةمن أهل السنة وممن يرد على الجه

 بالكلام النفسي؛ وأن ما     قد عبر الأشاعرة عن كلام االله تعالى الذي ليس بحرف ولا صوت           و   
وما أوحي إلى الرسل من الكتب المقدسة المؤلفة مـن          , سمعه موسى من الحروف والأصوات    

المحتاج لظهـوره إلـى     ,  المشتملة على التقديم والتأخير    , باللغات المختلفة  الحروف والأصوات 
هـو   بل   , الكلام النفسي القائم بذاته تعالى     هو  ليس ,خارج من لسان وشفتين وحلق وقلم وحبر      م

كان يقول  «: قال ابن فورك   .275حادث لأنه من صفات المخلوقين    هو  و, النفسيالكلام  على   دالّ
, رافعا للسكوت, لم يزل قائما بذاته, ـ أي الإمام الأشعري ـ إن كلام االله تعالى صفة له قديمة 

وكـان  ... ولا متعلّق بمخـارج وأدوات      , ولا حرف , وإن ذلك ليس بصوت   . والآفة, لخرسوا
إنّه لم يزل مقـروءا     : ولا يقول , إن كلام االله مقروءا ومتلوا عند حدوث القراءة والتلاوة        : يقول

إن كلام االله تعالى مكتوب على الحقيقـة بكتابـة          : وكان يقول ... لأن القراءات حادثة    , ومتلوا
كما قلنا في وصفه بأنّـه  ,  حدوث الكتابةوأنّه يكون مكتوبا عند, وما يكتب فيه , حادثة في اللوح  

 ا القول بأنّه موجود في محلّها فمحال      . مقروء متلولأجل أنّه ليس شـرط كـون الـشيء         , فأم
جوز ولا ي , فكيف فيما هو لم يزل قديما     , مكتوبا كونه مع الكتابة في محلّها في المعاني المحدثة        

وأن يعلم أن كلام    «:إثبات صفة الكلام  في   وقال الإمام الباقلاني  . 276»عليه الحلول في المحدث   
ولا يـصح  , ومختص بذاتـه , وأنّه قائم به, لم يزل ولا يزال موصوفا به   , االله تعالى صفة لذاته   

ءا في  ومقرو, ومكتوبا في المصاحف  , ومتلوا بالألسن , وإن كان محفوظا بالقلوب   , وجوده بغيره 
وأنّه لو حلّ في غيـره      , وغير حالّ في شيء من ذلك     , على الحقيقة لا على المجاز    , المحاريب

لكان ذلك الغير متكلّما به وآمرا وناهيا ومخبرا وقائلا ـ أي ذلك الغير الذي حلّ فيه كـلام االله   
 عن كـلام     وقال في نفي صفات الحدوث     .277»]14:طه)[ لا إله إلاّ أنا فاعبدني     إنّني أنا االله  :(ـ

, والعـد , والحـصر , فأما صفته التي هي كلامه على الحقيقة فلا تتصف بـالزوال          «:االله تعالى 
على ما أخبر سبحانه وتعالى على مقتضى التحقيق؛ لأن كـل مـا اتـصف               , والآخر, والأول

, فإنما هي صفة المخلوق لا صـفة الخـالق القديمـة بقدمـه            , بالبداية والفراغ والحصر والعد   

                                                
 -299:تبی ین ك ذب المفت ري   (» لفظي بالقرآن غیر مخلوق«:انظر بقیة الردّ وفیها روى ابن أبي زید إنكار أحمد بن حنبل أنّه قال   )  274

300  .( 
؛ .60:لاب  ن ف  ورك, ؛ ومق  الات أب  ي الح  سن الأش  عري 100 -92:كت  اب اللم  ع: انظ  ر ق  ول الأش  عري والب  اقلاني ف  ي ه  ذه الم  سألة  ) 275

  .80 -67: للباقلاني,والإنصاف
  .62:مقالات أبي الحسن الأشعري ) 276
 . 25:الإنصاف ) 277
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والكلام الذي  «:وقال أيضا  .278»التي لا يجوز أن تتقدم عليه ولا تتأخر عنه        ,  بوجوده وجودةمال
          . 279»به فارق الخرس والسكوت وذوي الآفات

 فـي   وذلـك فـي قولـه     . وصـفاته تعـالى    الإنسان عن إدراك حقيقة ذاته       قرر عجز    ـ  
, بآياتهيعتبر المتفكرون   , نولا يحيط بأمره المتفكرو   , لا يبلغ كنه صفته الواصفون    «:»الرسالة«

وهذا هـو معنـى     «:»الرسالة«قال الأنصاري في شرحة لعقيدة      . » ذاته يةولا يتفكرون في مائ   
 ـ       »دراك إدراك  العجز عن درك الإ    «:قول الصديق رضي االله     ى فكنه عظمة االله تعالى لا ينته

مـة  ئ ما ورد عن بعض الأا فأم.طلاقا واعتقاداإمة ئ وهذا أمر متفق عليه بين الأ     .ليها ولا يبلغ  إ
 فليس بقادح في هذا ولا مخـالف        ,يهنف بالحقيقة أو    لمثبوت الع في  طلاق القول بالاختلاف    إمن  

 ـ ونفي العلم,حاطة والتحديد لأن المراد بهذا نفي الإ؛له   بوجه تعلق علم االله تعـالى  ـ مثلا   
 ولم يـنص  .ن إدراك ذلك العقول عاجزة قاصرة ع    ولم يختلف أن   .لا يتناهى على التفصيل    بما

    ىلإن أثبت العلم بالحقيقة     أحد من أهل الحق مم ستحالة ذلـك   ا بل نص على, المراد بها هذا  أن
 ؟لام   وهل وقع ذلك للبشر أ     ؟هل يتعلق العلم الحادث بحقيقة الذات أم لا       ي  ما الخلاف ف   وإنّ .كله

 وأطلـق   .ماعة من المتقدمين   واختاره ج  , مذهبه نفي العلم بالحقيقة     أن ويفهم من كلام المصنف   
 وأنكـر القاضـي   ... واختاره أكثر المتأخرين ,»لا االله إلا يعرف االله     « رحمه االله بأنه   280الجنيد

 الباري  : في طائفة وقالوا   يرضي االله عنه هذا القول ورده وتبعه عليه الإمام أبو المعال          أبو بكر   
هو به لكـان   ق العلم به على خلاف ما فلو تعل,به هو تعالى يعلم والعلم يتعلق بالمعلوم على ما    

جتمعـت  اوقد أجمعت الأمة على وجوب معرفة االله تعالى ولو كانت مستحيلة لما              جهلا؛   العلم
رف نفـسه   عه من   نّإأي   281» من عرف نفسه عرف ربه       «: وقد قال عليه السلام    ,عليه الأمة 

  بـالعز  ا منفرد , بالكمال  عرف ربه موصوفا   ؛بالافتقار والذل والصغار نفى عنها العز والاقتدار      
ه علـم    وهذا كلّ  .ين والكيف والمثال   متعاليا عن الأ   ,ر والزوال ها عن لحوق التغي    منز ,والجلال

 , العلم بالحقيقة من أيمة الـدين ىه يوافق عليه من نف هذا كلّ:همض وقال بع .هو عليه  به على ما  
   خـلاف فـي    ي  لة هو عند  أالمس هذه   يمة في الأ وخلاف   : قال , العالمين ولا يلزمه الجهل برب

ه لا  ءجلاله وعظمته وكبريا  أن  اط به وب  حه تعالى لا ي    بأنّ ن من أثبت العلم بالحقيقة مقر     إ ف ؛حال
  . العقول قاصرة عاجزة عن إدراك ذلك الجلال وأن,ولا يقدره فهموهم يلحقه 

تصافه تعالى  اقوا   وتحقّ ,ياته تعالى عرفه العارفون بدلالة الآ      بأنّ  العلم بالحقيقة مقر   ىومن نف    
 , وتقديسه عـن الحـدوث والكيفيـات       , وتيقنوا تنزيهه عن التشبيه بالمحدثات     ,بواجب الصفات 

                                                
  .76:الإنصاف ) 278
  .23:الإنصاف ) 279
وعدّه العلماء شیخ مذهب التصوف لضبط مذهبه , صوفي من العلماء بالدین. أبو القاسم, الجنید بن محمد بن الجنید البغدادي الخزاز ) 280

  ).2/141:الأعلام(هـ 297:توفي سنة. له رسائل. ونا من العقائد الذمیمةولكونه مص, بقواعد الكتاب والسنّة
  ).675:المقاصد الحسنة. (وكذا قال النووي, وإنما یحكى عن یحیى بن معاذ الرازي, لا یعرف مرفوعا:  قال السخاوي )281
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 وسـلطانه لا    ميـرا    فهو تعالى الملك المطاع الذي عزه لا       , بإبداع الكائنات  ه المستبد وعلموا أنّ 
  .282»يضام

حقيقـة ذات    البشري على إدراك     قدرة العقل    وعلى هذا فإن نفي ابن أبي زيد وسائر العلماء          
 هو ما يتناسب مع قولهم بتنزيهه تعالى عن صفات الحوادث وعن الـدلالات      االله تعالى وصفاته  

وكما سيأتي الحديث عن ذلك أيضا      , كما ذكرنا سابقا  , اللغوية الظاهرة لآيات وأحاديث الصفات    
  . في السمعيات

وذكر من أسمائه تعـالى فـي       . ماء الحسنى تسميه بالأس و,    ـ إثبات اتصافه بالصفات العلى    
, والكبيـر , والبـصير , والـسميع , والقدير, والخبير, والعالم, والعظيم, العلي: »الرسالة«عقيدة  

  .283واللطيف
وإنّما , في القرآن الكريم ولا من طريق السنّة المتواترة       وهو لم يرد    , »المدبر«كما ذكر اسم       

 ,ن فعـلا  آورد في القر  و«:»الرسالة« في شرحه لعقيدة     قال الأنصاري  .284ورد بطريق الآحاد  
ى  والأصل في هذا أنـه لا يـسم     ]5:السجدة[)لى الأرض إر الأمر من السماء     يدب( :قال تعالى 

واختلف فيما ورد فـي      .جمعت عليه الأمة  أو  أاه به رسوله     به نفسه أو سم    ى بما سم  لاّإتعالى  
 ـ ن فمنعه الشيخ أبو الحس,الآحادأسمائه بخبر  تـه قولـه    وحج, رحمـه االله  ـ أي الأشعري 

 وأجازه  .ل علما وخبر الواحد لا يحص   , ]28:الأعراف[)أتقولون على االله ما لا تعلمون     :(تعالى
ر هذا فمن أطلـق  فإذا تقر . فيه بخبر الواحد   ىه من باب العمل والعمل يكتف      لأنّ : قالوا ,الجمهور

 ـ إ  فلا يخلـو   ,سماا واشتق له من أفعاله   أذن  إعليه ما لم يرد فيه       ا أن يكـون موهمـا أَ  م؛لاَ و 
 جازه القاضـي  أ ف ,إن لم يوهم وكان يدل على كمال وأجري وصفا        و ؛والموهم ممنوع بالإجماع  

 ـ اعتبر المـسألة   ويظهر أن ابن أبي زيد قد .285»ومنعه غيره طردا للقاعدة ـ أي الباقلاني 
 »المـدبر «إذ اسم,  الباقلانيما ذهب إليه لى  إذهب  و, من العمليات بحيث يكفي فيها خبر الواحد      

   .كمال يدلّ على لا يوهم نقصا بل
وهو «:»الجامع« في   فقال. زائدة عليها , ت أن صفاته تعالى موجودة قائمة بذاته العلية          ـ إثبا 

» الـخ ...أن له علما  «فمعنى  . 286»سبحانه وتعالى موصوف بأن له علما وقدرة وإرادة ومشيئة        
 وهذا هـو    .ومريد بإرادة , وقادر بقدرة , هو عالم بعلم  أي  , الى علما وأضافه له   نسب إليه تع  أي  

  .287قول الأشعري والباقلاني

                                                
 .12:النكت المفیدة في شرح الخطبة والعقیدة ) 282
 .59 -43:مقالات أبي الحسن الأشعري: انظر ) 283
 .إنّ الله تسعة وتسعین اسما: باب, كتاب الإیمان, أخرجه الحاكم في المستدرك ) 284
 .14ورقة : النكت المفیدة في شرح الخطبة والعقیدة ) 285
 .139:الجامع ) 286
  .37 -36:انظر الإنصاف ) 287
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أنّـه سـبحانه   , قرر ابن أبي زيد في هذا الصدد  و. ـ إثبات أزلية صفات االله تعالى وأسمائه         
 ـ  أي إ , صفاتهومتّصفا بجميع   ,  بجميع أسمائه  يزل متسميا وتعالى لم     قديمـة   فاتهن أسماءه وص

وله الأسماء الحسنى والـصفات  «:»الرسالة« فقال في عقيدة   .وأنّها غير حادثة  , كذاته عز وجلّ  
وقـال  , »تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة      . لم يزل بجميع صفاته وأسمائه    , العلى
 وهـو سـبحانه   , لم يزل بجميع صـفاته    , له الأسماء الحسنى والصفات العلى    «:»الجامع«في  

لـه  , لم يزل بجميـع صـفاته وأسـمائه       , وتعالى موصوف بأن له علما وقدرة وإرادة ومشيئة       
 وبذلك يكون ابن أبي زيد قد نفى عن المولى عز وجـلّ      .288»الأسماء الحسنى والصفات العلى   

     .قيام الحوادث بذاته العلية
,  أي طارئة بعد عـدم      حادثة  أي اتصافه بصفات وجودية    ,ادث باالله تعالى  قيام الحو المراد ب و   

وكذلك كـون أسـمائه     . ونحو ذلك , والاستواء والنزول , والكلام والسكوت , سكونكالحركة وال 
عـن االله   وقد نفى ابن أبي زيد القيروانـي        . تسمى بها بعد خلق المخلوقات    , محدثة غير أزلية  

وأسـماؤه  ونزهه عن أن تكون صفاته مخلوقـة        , وأثبت أزلية صفاته وأسمائه   , تعالى كلّ ذلك  
 وهذا التقرير من ابن أبي زيد لهذه المسألة يتطابق تماما مع ما يقوله أئمـة الأشـعرية             , محدثة

بأن قيام الحوادث باالله تعالى من الصفات والأسماء أمر         , 289وعلى رأسهم الأشعري والباقلاني   
 موقد تقـد  . هيةوأن صفات االله تعالى وأسماءه قديمة قدم الذات الإل        , مستحيل في حقّ االله تعالى    

وكيف أنّهما ذهبا فيها مذهب الـسلف  , لنا بيان موقف الأشعري والباقلاني من الصفات الخبرية 
عن دلالتها اللغوية   في إجرائها على ما وردت عليه في القرآن والسنّة وتنزيه المولى عز وجلّ              

تفـسيرها بـالكلام   وكذلك قولهما في صفة الكـلام و , وتفويض حقائقها إلى االله تعالى , الظاهرة
والفـراغ والعـد    , والبداية والنهاية , والتقديم والتأخير , وأنّها غير الحروف والأصوات   , النفسي

وهذا بناء على ما تأصل من استحالة       . وغير ذلك مما هو من صفات الكلام الحادث       , والحصر
  .قيام الحوادث بذات المولى عز وجلّ

الرد على المعتزلة والشيعة القائلين بأن أسـماء        قصد به   وإن كان ي  ,    وكلام ابن أبي زيد هذا    
وأنّه كان في أزله بلا أسـماء ولا صـفات؛ فهـي    , خلقها له العباد , وصفاته مخلوقة االله تعالى   

 ومن تبعهم   290 من فرقة الكرامية   ,كذلك تعتبر ردا على كلّ من يجوز قيام الحوادث باالله تعالى          
أي , قال باتصاف االله تعالى بصفات سماها بالصفات الاختيارية       الذي   ابن تيمية ك, في قولهم هذا  

, وبـالكلام والـسكوت   , والحركـة وعـدمها   , إن االله تعالى يختار أن يتصف بالنزول وعدمه       
       وأن العرش مكان الله تعـالى      , ةوالاستواء على العرش بمعنى الجلوس والاستقرار عليه بمماس

                                                
 .139:الجامع ) 288
 -82:؛ وكت اب اللم ع  40:مقالات أبي  الحسن الأش عري : روانظ, راجع أقوالهما فیما تقدم من الحدیث عن نفي الشبیه الله عز وجل       ) 289
  .21 -20:؛ وتمهید الأوائل737 -2/736:؛ والانتصار41 -36 و33 -32:؛ والإنصاف86
  .44:للجویني, الإرشاد: انظر )  290
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لأنّـه يـستلزم   , علماء أهل السنّة عليه بقوله هـذا   وقد شنّع   . 291وغير ذلك , وأنه محمول عليه  
لأن أحـد الأمـرين     , وبالكمال تارة أخـرى   , اختيار المولى عز وجلّ الاتصاف بالنقص تارة      

؛ وهو أمر أجمع أهل السنّة قبل ابن تيمية على وجوب اعتقاد تنزه المـولى عـز وجـلّ            نقص
  .عنه

ابـن  اعرة أم لمن أحدث بعد وفاته قولا نفـاه        للأش, فلمن ابن أبي زيد هو أقرب     ,    وعلى هذا 
  .صراحة عن االله تعالى؟أبي زيد 

  ب ـ النبوات   
, هي أصـول هـذا القـسم   , عددا من القضايا, في قسم النبوات, قرر ابن أبي زيد القيرواني    

  :وهي
 وفـي  . »الباعث الرسل إليهم  «:»الرسالة« في   فقال. لعبادهالرسل  قد أرسل   االله تعالى       ـ أن

 من  فعلايفهم منه أنّه يجعل بعث الرسل       , اسم فاعل من بعث   » الباعث«استعماله اسم االله تعالى     
وفـي ذلـك   , يعني أن ذلك إرادته التي لا يلزمها شيء ولا يمنعها شيء وهذا  . عز وجل  أفعاله

 ىالذين يقولون إن إرسال الرسل واجب علـى االله تعـال       وجماعة من الشيعة    المعتزلة  رد على   
 مناقـشة   ؛ وقد كان للأشـعري والبـاقلاني      ين يقولون باستحالتها  ذ؛ ورد على البراهمة ال    عقلا

 الرسل فعل ممكن    وإثبات أن إرسال االله تعالى    , منهجية تستند إلى أدلّة العقل لإبطال هذه الآراء       
حيل ولا مـست , فلا هو واجب عليه كما تقول المعتزلـة       , لتعلق أفعاله بالممكنات  , منه عز وجل  

  .292وهو يفعل ذلك منّة منه وفضلا, عليه كما تقول البراهمة
لإقامـة  «:»الرسالة« في فقال, وقطع العذر عنهم, أن فائدة البعثة إقامة الحجة على الناس         ـ  

  .293»الحجة عليهم
 ,خاتم الأنبياء والمرسلين  جعله  وأنّه  ,  صلّى االله عليه وسلم    ا النبي محمد  أن االله تعالى بعث      ـ  
فجعلـه  , ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلّى االله عليه وسلم          «:»الرسالة« في   فقال

  .294»بشيرا ونذيرا وداعيا إلى االله بإذنه وسراجا منيراآخر المرسلين 
, الموصوف بكونـه محكمـا    , وهو القرآن الكريم  , وحى إليه بكتابه الحكيم   ن االله تعالى أ      ـ أ 

وأنـزل عليـه كتابـه      «:»الرسـالة « فـي    فقـال , لى وجه لا يقع فيه اختلاف     أحكمت آياته ع  
  .295»الحكيم

                                                
  .لسعید فودة, الكاشف الصغیر عن عقائد ابن تیمیة: انظر ) 291
  .     61 -58:؛ والإنصاف81 -65:وتمهید الأوئل؛ 181 -180:مقالات أبي الحسن الأشعري: انظر ) 292
 .انظر نفس المصادر ) 293
  .انظر نفس المصادر ) 294
  .انظر نفس المصادر ) 295
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وللهدايـة إلـى طريـق      ,    ـ أن االله تعالى جعل النبي صلّى االله عليه وسلم سببا لشرح دينه            
          . 296»وهدى به الصراط المستقيم, وشرح به دينه القويم«:»الرسالة« في فقال, الحق

    السمعيات   ج ـ
وتسمى سمعية لأن مصدرها     ,  العقائد السمعية هي العقائد التي لا تدخل تحت مدركات العقل          

ولا يستطيع العقـل أن ينفـرد   , يتلقّاها الإنسان عنهم عن طريق السمع    إنّما   و ,إخبار الرسل بها  
  .ولا أن يشترك مع الوحي في ذلك, إدراكها وتقريرهاب

  :   وهي تنقسم إلى قسمين
علّق بما ذكر في القرآن الكريم وأحاديث النبي صلّى االله عليه وسلم مـن إضـافة                   ـ قسم يت  

أو , وتسمى عند بعض العلماء بآيات الصفات وأحاديـث الـصفات         , معاني إلى ذات االله تعالى    
  .الصفات الخبرية

,  نـشأة الكـون    والغيبيات مـن  , وأحكام الحظر والإباحة  , ليف الشرعية ا   ـ قسم يتعلّق بالتك   
  . وأحوال يوم القيامة,أمور الموتو ,ق الإنسانوخل
 بعـد   ,على أنّها مما يسلّمه العقل للوحي في تقريرهـا         المعرفة   صادرفي م وقد تحدثنا عنها       

  :بثلاثة أمور يكتفى فيه وأن دوره فيها, على صدقية الرسولله قيام الحجة 
 فـي  اعتماد المسالك اليقينية المفيدة للقطعب, بإثبات إخبار الرسول بها بتحقيق أدلّتها النقلية        *

وباعتماد المسالك الظنية فـي الأحكـام العمليـة      وذلك يتحقق بالنقل المتواتر؛      ,القضايا العقدية 
 ـ      ,وهي أخبار الآحاد التي تتوفر فيها شروط الصحة       , التشريعية  صادر كما بينّا ذلك سابقا في م
  . عند ابن أبي زيد القيروانيالمعرفة

,  أي بما يجوز العقل حدوثه ودخوله تحت القدرة الإلهية         ,الاستدلال عليها بدليل الإمكان   و    *
    . 297 هو الوحي وحدهوإنّما الذي يوجبها أو ينفيها. تهااستحال الحكم بوجوبها ولا بدون
 وتفهمهـا وتمثلهـا فـي     وم باستيعاب سائر مضامين الوحي     كما يق  ,ثم الاستيعاب والتفهم      *

  .والحياةالنفس 
يجـب  العقائد السمعية التـي      في القسم الثالث من عقيدته     ابن أبي زيد القيرواني      قرروقد      

تكـون ـ مـع مـسائل الإلهيـات      والتي , على المكلّف اعتقادها بالقلب والإقرار بها باللسان
حـددها   وقد , انتماء المرء للإسلام من عدمهوالنبوات ـ العقيدة الإسلامية التي بأركانها يتحدد 

  : هيفي مسائل
  المسائل السمعية المتعلقة بذات االله تعالى   
  .»على العرش استوى«:»الرسالة«في قوله في , ـ إثبات الاستواء   

                                                
 .انظر نفس المصادر ) 296
  .359:للجویني, الإرشاد ) 297
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  .»وتجلّى للجبل فصار دكّا من جلاله«:»الرسالة«في قوله في ,    ـ إثبات التجلّي
وأن «:»الجـامع «في  قوله  و, »مور بيده ومقادير الأ «:»الرسالة« في   في قوله ,    ـ إثبات اليد  
وأن يديـه   . والسماوات مطويات بيمينـه   , والأرض جميعا قبضته يوم القيامة    , يديه مبسوطتان 

, »]75:ص)[ما منعك أن تسجد لمـا خلقـت بيـدي   :(غير نعمتيه في ذلك وفي قوله سبحانه  
  .»وأن مقادير الأمور بيده«:وقوله

وفـي  , »وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكـريم      «:»لرسالةا« في   في قوله ,    ـ إثبات الوجه  
للـذين أحـسنوا الحـسنى    :(في قول االله سبحانه   , قال الرسول صلّى االله عليه وسلم     «:»الجامع«

  .»والزيادة النظر إلى وجه االله تعالى, الحسنى الجنّة: قال, )وزيادة
 يجيء  وأن االله تعالى  «:»الرسالة« في   وذلك في قوله  .    ـ إثبات المجيء الله تعالى يوم القيامة      

وأنّه يجيء يوم القيامة بعد أن لـم يكـن          «:»الجامع«وقال في   , »يوم القيامة والملك صفّا صفّا    
  .»لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها] 22:الفجر[)والملك صفّا صفّا(جائيا 

نّه سبحانه يكلم العبد يـوم      وأ«:»الجامع«قال في   .    ـ إثبات تكليم االله تعالى العبد يوم القيامة       
  .298»القيامة ليس بينه وبينه ترجمان

فـي قولـه فـي    , فوقية االله تعالى وعلوه عليـه إثبات    ـ إثبات العرش وإضافته الله تعالى و     
؛ وقـال فـي     »علـى العـرش اسـتوى     «:وقوله, »المجيد بذاته عرشه  وأنّه فوق   «:»الرسالة«
  .» أرضهوأنّه فوق سماواته على عرشه دون«:»الجامع«

دون ذكر العلو أو الفوقية؛ فقال      , كما جاء في الآية   , وإضافته له ,    ـ إثبات الكرسي الله تعالى    
كمـا  , وأن له كرسيا  «:»الجامع«وقال في   , »وسع كرسيه السماوات والأرض   «:»الرسالة«في  

 وبما جاءت به الأحاديث أن    , ]255:البقرة)[وسع كرسيه السماوات والأرض   :( نهقال سبحا 
ما الـسماوات   : كانوا يقولون : وقال مجاهد , االله سبحانه يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء       

  .»والأرض في الكرسي إلاّ كحلقة في فلاة
وأنّـه يرضـى عـن      «:»الجـامع « قال فـي     .الحب والرضى والسخط والغضب      ـ إثبات   

  .299»شيء لغضبهويغضب فلا يقوم , ويسخط على من كفر به, ويحب التوابين, الطائعين
فقـد قـال فـي    . وذلك تبعـا للإمـام مالـك   , 301 والضحك300نزلت   ـ عدم إنكار حديثي ال  

  .»ولا حديث الضحك, لم ينكر مالك حديث التنزل«:»معاالج«

                                                
  .141:الجامع ) 298
  .140:الجامع ) 299
یتَنزلُ ربُّنا تَبارَكَ وتعالى كلَّ لیلةٍ إلى س ماءِ ال دنیا ح ین    «: العن أبي هریرةَ رضيَ االله عنه أن رسولَ االله صلى االله علیه وسلم ق       ) 300

, أخرجه البخاري في ال دعوات » مَن یَدعوني فأستجیبَ له، من یسألني فأعطِیَه، من یستغفِرُني فأغفِرَ له؟: یَبقى ثلثُ اللیل الآخر، فیقول   
  .باب الدعاء نصف اللیل

أخرج ه  » ض حك االله اللیل ة ـ أو عج ب ـ م ن فعالكم ا       «:ى االله علیه وسلم لرجل من النصارعن أبي هریرة قال قال رسول االله صل ) 301
 ).ویؤثرون على أنفسهم:(باب قول االله عز وجل, البخاري في مناقب الأنصار
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ولم يصرح ابن أبي زيـد      .    وتقدم لنا قول الإمامين الأشعري والباقلاني في الصفات الخبرية        
  .بما يريده من إثباتها

وفـسرنا  , ذا ضممنا كلامـه فيهـا     إ,  من الصفات الخبرية    موقفه  اليسير أن نتحقق   ن   لكن م 
كتـاب  « و »الرسالة«ورددنا فروع المسألة إلى أصولها من خلال ما ذكره في           , بعضه ببعض 

 فـي   والذي نتوصل إليه من ذلك أن ابن أبي زيد القيرواني على طريقة الأشـعري             . »الجامع
مـع تفـويض    ,  دلالات آيات وأحاديث الصفات اللغوية الظـاهرة       عن تنزيه المولى عز وجلّ   

  .معانيها الحقيقية إلى االله تعالى
  :   فأما ما يدلّ على التنزيه ما يلي

وذلك , »الرسالة«تتح عقيدته في في مفوقد أوردها . نفي الشبيه الله تعالى لقاعدة ـ تقريره   أ  
بينه تعالى وبين جميع     يقتضي نفي الشبه     ه الشبي حقيقة نفي و .» ولا نظير له   ولا شبيه له  «:بقوله

  الأبعـاد أي   ومـن ,  الـذات  ومن ماهية , لشكلمن الصورة وا  , الجهاتمن جميع   , الموجودات
  .الطول والعرض والعمق

وهـذا يـستلزم   . ونفي الحدوث عنها, إثبات قدم أسمائه تعالى وصفاته لقاعدة ـ تقريره   ب  
       لـه الأسـماء    «:»الرسـالة «وقد جاء هذا في قوله في       . وجلنفي قيام الحوادث بذات االله عز

, تعالى أن تكـون صـفته مخلوقـة       . لم يزل بجميع صفاته وأسمائه    . الحسنى والصفات العلى  
لم يزل بجميـع  ... له الأسماء الحسنى والصفات العلى «:»الجامع«وقوله في   , »وأسماؤه محدثة 
  .302»صفاته وأسمائه

  .وقد تقدم بيان ذلك.  إدراك حقيقة ذات االله تعالى وصفاته   ج ـ تصريحه بعجز الإنسان عن
وإدخال , وكشف الساق,  ـ نقله إنكار الإمام مالك رحمه االله تعالى رواية أحاديث الصورة    د

 ـقيل لما «:»الجامع«فقد قال في    . واهتزاز العرش لموت سعد   , يده تعالى في جهنّم    فـيمن  : كل
, 304وإن االله يكشف عن ساقه يـوم القيامـة  , 303ى صورته إن االله خلق آدم عل    : يحدث بالحديث 

. وإنّه يدخل يده في جهنّم ويخرج منها من أراد؛ فأنكر ذلك إنكارا شديدا ونهى أن يتحدث بـه                 
 ـ «:وقال. »لم يكن من الفقهاء: قال, قد تحدث به ابن عجلان: قيل : فحديث: قيل ـ أي لمالك 

وما يدعو الإنسان إلى الحديث بذلك وهـو        , ث به لا يتحد : ؟ قال 305إن العرش اهتز لموت سعد    
 وهذا يدلّ على أن الإمام مالك رضي االله عنه كان لا يحمل هـذه               .»يرى ما فيه من التغرير؟    
ولذلك نهى حتى عن    . لأن هذه الظواهر تنادي على التشبيه صراحة      , الأحاديث على ظواهرها  

والتغرير بالنـاس بـالتلبيس   ,  عز وجلّ بخلقه لما فيها من الإيهام بتشبيه المولى  ,روايتها ونقلها 

                                                
 .139:الجامع ) 302
  .باب النهي عن ضرب الوجه, باب بدء السلام؛ ومسلم في البر والصلة, أخرجه البخاري في الاستئذان ) 303
  .باب یوم یكشف عن ساق, أخرجه البخاري في التفسیر ) 304
  .باب من فضائل سعد بن معاذ, باب مناقب سعد بن معاذ؛ ومسلم في فضائل الصحابة, أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ) 305
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كما إن نهيه عن روايتها يعود لما هو معروف عنه من كون أحاديث الآحاد تفيد الظـن      . عليهم
. لأنه نقل متواتر يفيد اليقـين     , وهو يقدم عليها عمل أهل المدينة عند التعارض       , ولا تفيد اليقين  

   .العقيدةفأولى , وهذا في أحاديث الأحكام
, معانيها اللغوية  للصفات الخبرية على     وإذا تقرر هذا فإن حمل إثبات ابن أبي زيد القيرواني            

لأنّه يكون من جهة ينفي الشبيه الله تعالى فـي الـصورة            ,  في آرائه  نا نوقعه في التناقض   يجعل
  مـن  وهـي , ومن جهة أخرى يثبت له اليدين والعين والوجه كما تدلّ عليـه اللغـة             , والشكل

قيـام    ينفي أي, مات الصورة الإنسانية؛ وكذلك يكون من جهة ينفي حدوث صفاته وأسمائه          مقو 
 والاستواء علـى    ,والمجيء, ومن جهة أخرى يثبت له بالمعنى اللغوي التجلّي       , الحوادث بذاته 

  . للمكان والجهةوالافتقار, الحركة وهي تدلّ على والضحك؛,  والنزول,العرش
إلـى أصـول كلامـه    التي أثبتهـا   يرد فروع المسائل ومتشابهها  والتفسير الصحيح هو أن      

  .ات االله تعالىذأي نفي التشبيه ونفي قيام الحوادث ب, وقواعده
  :فيدلّ عليه ما يلي,    وأما تفويض ابن أبي زيد علم حقائق الصفات الخبرية إلى االله تعالى

وأن ...وأن يديه مبسوطتان«:»لجامعا« في وذلك لما قال, ـ تصريحه بمنع التأويل لليدينأ     
فقد منع  . 306»)ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي      :(وفي قوله سبحانه  , يديه غير نعمتيه في ذلك    

  .بالنعمتين» خلقت بيدي«وفي » نيديه مبسوطتا«كون معنى اليدين في أن ي
 فـي  فقـال .  تصريحه بأنّه يكل حقيقة تفسير المـشكل والمتـشابه إلـى االله تعـالى    ـب     
وبما ثبت عن رسـوله صـلّى االله        , ونصدق بما جاءنا عن االله عز وجل في كتابه        «:»الجامع«

ونكل ما غاب عنّا    , ونقر بنص مشكله ومتشابهه   , نوجب العمل بمحكمه  , عليه وسلم من أخباره   
فهو يتحـدث هنـا عـن       . 307»واالله يعلم المتشابه من كتابه    , من حقيقة تفسيره إلى االله سبحانه     

كما أشار هو إلـى  , ار المتعلقة باالله عز وجل التي جاءت في القرآن الكريم والسنّة النبوية     الأخب
وهذا يجب اعتقاده والعمل    , أي ما اتضحت دلالته   ,  وقد قسم هذه الأخبار إلى ما هو محكم        .ذلك

, 308ويوكل تفسيره إليه  , وهو عنده مما لا يعلمه إلا االله عز وجل        , ؛ وإلى ما هو متشابه    بمقتضاه
وهذا بناء على ترجيحه للقراءة التي تقـف عنـد قولـه             .وإنّما يكتفى فيه بالتصديق والإقرار    

قال ابن أبي زيـد بعـد       ,  على القراءة الأخرى   ]7:آل عمران )[وما يعلم تأويله إلا االله    :(تعالى
والراسخون في العلم يقولون آمنّا به كـلّ مـن عنـد            (واالله يعلم تأويل المشكل من كتابه     «:ذلك
القول الأول قـول أهـل       . الراسخون في العلم يعلمون مشكله    : وقال بعض الناس  , )نارب ولكن

                                                
 .140:الجامع ) 306
 .146: الجامع ) 307
ونسب أیضا إلى الإمام مالك في روایة , ابن أبي زید القیروانيالأول هو ما ذهب إلیه : اختلف الجمهور في المتشابه على مذهبین ) 308

وإلیه , وإلیه مال الشاطبي في الموافقات؛ والمذهب الثاني أن المتشابه الخفي الدلالة, ونسبه الخفاجي إلى الحنفیة, أشهب من جامع العتبیة
 ).3/156:التحریر والتنویر: انظر(ونسب إلى الشافعیة , مال الفخر الرازي
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, وهو قول ابن عمـر    ,  مروي عن جمهور السلف    فالقول الأول . 309»وعليه دلّ الكتاب  , المدينة
ورواه أشهب عن مالك فـي جـامع        , وعروة بن الزبير  ,  بن كعب  وأبي, وابن مسعود , عائشة
  .310العتبية

قـال فـي   . وذلك يدل على تبنّيـه إيـاه  , ره لموقف الإمام مالك من آية الاستواءـ ذكج     
كيـف  ]: 5:طـه )[الرحمان على العرش استوى(يا أبا عبد االله    : وقال رجل لمالك  «:»الجامع«

والإيمـان  , والسؤال عنه بدعة, والكيف منه غير معقول, غير مجهولالاستواء  : ؟ قال الاستواء
 فمعنى كون الاستواء غيـر مجهـول أي فـي         , 311»أخرجوه, دعةوأراك صاحب ب  , به واجب 

دي إليه الظاهر مـن     ؤ أي ما ي   ,الكيف غير معقول  ومعنى كون    عرف اللغة؛ معلوم محامله في    
 أي والسؤال عن تعيـين      ,السؤال عن هذا بدعة   ومعنى كون    ؛الكيف غير معقول لأنّه مستحيل    

 من الصحابة   ك على طريق جمهور السلف    فمشى في ذل  , أحد المحامل في اللفظ المتشابه بدعة     
  .312والتابعين

  رفع الإشكال الوارد في كلام ابن أبي زيد   
هي , »ةالرسال«التي وردت في عقيدة     » وأنّه فوق عرشه المجيد بذاته    «قد تقدم لنا أن جملة         

 جدل حول اتجاهه في فهم العقيدة وخاصة في آيات وأحاديث           التي جعلت ابن أبي زيد موضوع     
ونسبه إلى الجهل بعلم الكـلام؛ بينمـا        » بذاته« الذهبي عاب عليه استعمال لفظ       وأن, الصفات

 وحاولوا مصادرة كامل العقيدة وحملهـا علـى    الحاضرفرح بها ابن تيمية وأتباعه في العصر     
  .مذهبهم

أبـي زيـد   الاتفاق التام بين مقررات ابـن  , بما لا يدع مجالا للشك   , ونحن قد بينّا فيما تقدم       
كمـا  , الإمام الأشعري والإمام الباقلاني   , القيرواني العقدية ومقررات شيخي المذهب الأشعري     

موقف ابن أبي زيد من علم الكلام ومن متكلمي أهل السنة وخاصـة الإمـام الأشـعري                 بينّا  
م بما يجعل كلا  , بل وانخراطه في سلك المتكلمين على ما وصفه به مترجموه         , والإمام الباقلاني 

  .الإمام الذهبي فيه ليس صوابا
 الإشكال أن ابن أبي زيد ساق هذه الجملة على غير ما وردت بـه فـي القـرآن           وموضوع

فـي  ) ثـم اسـتوى علـى العـرش       (:في قوله تعـالى   , الكريم في آيات الاستواء على العرش     
وفي , 4:والحديد, 4:والسجدة, 59:والفرقان, 2:والرعد, 3:ويونس, 54:الأعراف

» فـوق «ظ ففي جميع الآيات لم يرد لف. 5:في طه) الرحمان على العرش استوى   :( تعالى قوله
  .»بذاته«ولا لفظ 
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, ماء المذهب المالكي ـ كلام ابن أبي زيـد  نقدم هنا ما فسر به الأشاعرة ـ وخاصة عل    وس
  .من احتلّ مشيخة مذهبهم في عصره وبعد عصرهكلام ولا شك أنّهم أدرى بمقاصد 

 فقد  .ونعلّق على ذلك  , ذلك لا بد أن نذكر إشادة ابن تيمية بذكر ابن أبي زيد لهذا اللفظ                وقبل  
وكلام أئمتهم وقدمائهم في الإثبات     , وكلام المالكية في ذم الجهمية النفاة مشهور في كتبهم        «:قال

, حتى علماءهم حكوا إجماع أهل السنة والجماعة على أن االله بذاته فوق عرشـه        , كثير مشهور 
ولم يكن من أئمة المالكية من خـالف ابـن     , وابن أبي زيد إنّما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف         

ولـم  .  في هذا إلا من كان من أتباع الجهمية النفاة          على ابن أبي زيد    ولم يرد . أبي زيد في هذا   
ن أبـي   ولا أنّه مخالف للكتاب والسنّة؛ ولكن زعم من خالف اب         , يعتمد من خالفه على أنّه بدعة     

إن ابن أبي زيد لم يكن يحسن فـن الكـلام الـذي           : وقالوا, زيد وأمثاله إنّما قاله مخالف للعقل     
والقول الذي  «: وقال في موضع آخر     .313»يعرف فيه ما يجوز على االله عز وجلّ وما لايجوز         

 ـ            : قاله الشيخ ابن أبي زيد     ع وأنّه فوق عرشه المجيد بذاته؛ قد تأوله بعض المبطلـين بـأن رف
»االله هو المجيد بذاته     , »المجيد فإنّه بمنزلـة أن يقـال     , وهذا مع أنّه جهل واضح    . ومراده أن :

 ابن أبي زيد في المختصر      ومع هذا فقد صرح   ... والعزيز بذاته , والرحيم بذاته , الرحمان بذاته 
  .314»هذا لفظه, بأن االله في سمائه دون أرضه

  :يلي   ويمكن أن نعلّق على هذا الكلام بما 
  أنّه لم يكن من أئمة المالكية من خالف ابن أبي زيد فـي              ـ غير دقيق ما قاله ابن تيمية من       

هـو القاضـي    , بل قد عارضه أحد أئمة المالكية الكبار      , »وأنّه فوق عرشه المجيد بذاته    «:قوله
 .وقد كانـت بينهمـا صـلات      , المعاصر للشيخ ابن أبي زيد القيرواني     , عبد الوهاب البغدادي  

محـلّ  لكـن  . بما في ذلك المقدمـة العقديـة  , »الرسالة«اب أول من شرح   والقاضي عبد الوه  
فقد قال عند شرحه للجملة الموالية لكلام ابـن          ,»فوق« لفظ اعتراض القاضي عبد الوهاب كان    

هذه العبارة الآخرة التي فـي   «:»على العرش استوى وعلى الملك احتوى     «:وهي قوله , أبي زيد 
؛ لأن  »وأنّه فـوق عرشـه المجيـد      «:أحب إلي من الأولى التي هي قوله      » رشعلى الع «:قوله
وإن كـان المعنـى   , »فوق«ولم يرد النص بذكر   , هو الذي ورد به النص    » على عرشه «:قوله

 ـ  , واحدا إلاّ أن ما طابق الـنص      , »على«في هذا الموضع بمعنى     » فوق«وكان المراد بذكر ال
  .315»أولى بأن يستعمل
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 وحتى  .وسنبين سبب ذلك فيما بعد    . فلم يعترض عليه القاضي عبد الوهاب     » بذاته« لفظ    وأما
» بذاتـه «وتوقفوا عند لفظ    , وتناولوا العقيدة بالشرح  , علماء المذهب المالكي الذين جاؤوا بعده     

  . وسنبين فيما يأتي أسباب ذلك, فلم يكن ذلك عن استشكال منهم له, وبسطوا القول فيه
ا إلى أن القاضي عبد الوهاب أشعري على طريقة السلف في الـصفات الخبريـة                  ونشير هن 

أي التنزيه عن الظاهر اللغوي مع تفـويض حقيقتهـا إلـى االله             , متبعا شيخه الباقلاني في ذلك    
وتـصديق  , وتسليم للشرع , واعلم أن الوصف له تعالى بالاستواء اتباع للنص       «:فقد قال . تعالى

ولا أخبـر   , ولا يجوز أن يثبت له كيفية؛ لأن الشرع لم يرد بـذلك           , هلما وصف نفسه تعالى ب    
ولا سألته الصحابة عنه؛ ولأن ذلك يرجع إلي التنقـل والتحـول            , النبي عليه السلام فيه بشيء    

وهذا كفـر   , وإلى قدم الأجسام  , وذلك يؤول إلى التجسيم   , وإشغال الحيز والافتقار إلى الأماكن    
الرحمان علـى  :  وقد أجمل مالك رحمه االله الجواب عن سؤال من سأله         ,عند كافة أهل الإسلام   

, والكيف منـه غيـر معقـول      , الاستواء منه غير مجهول   : كيف استوى؟ فقال  , العرش استوى 
  .316»ثم أمر بإخراج السائل, والسؤال عن هذا بدعة

ء تلميـذ   من هؤلا و,  غير المالكية  »بذاته«لفظ  اعترض على ابن أبي زيد في استعماله        و      
 وقد نقموا علـى ابـن أبـي زيـد فـي             «:فقال . الحنبلي وهو الإمام الذهبي  , الشيخ ابن تيمية  

  في عـصره  لم نر من علماء المذهب المالكي:وقد قلنا فيما سبق   .317»فليته تركها , )بذاته(قوله
خاصة , ـ وهم أدرى بمقصد صاحبهم من هذا اللفظ ـ من عاب عليه استعمالها في هذا المقام 

إن الاتجاه السلفي الصحيح في فهم العقيدة ما زال حاضرا في عهد الإمام ابـن أبـي زيـد                   و
 من هذه الكلمة    جهة والتحيز ه ما فهمه الذهبي من معنى ال      ولو فهم علماؤه في عصر    , القيرواني

» كشف التلبيس في الـرد علـى البكريـة        « كما لم يسكتوا عنه حين ألف كتابه      , ما سكتوا عنه  
؛ وكان أول مـن يعتـرض عليـه فيهـا           كما ذكرنا ذلك سابقا   , ه أنّه ينكر الكرامات   وفهموا من 

إلاّ أنّنا نعذر الإمـام     . »فوق«لأنّها تكون بذلك أولى بالاستشكال من لفظ        , القاضي عبد الوهاب  
لأنّه رآها كلمة توهم لدى عوام الناس معنى لا يليـق  , الذهبي حين تمنّى من الشيخ عدم ذكرها      

حـين ذكـر   ) هـ527ت(فقد قال في ترجمة أبي الحسن علي بن الزاغوني الحنبلي, لىباالله تعا 
وهـي تَـشْغَب    , لا حاجة إليهـا   ) بذاته(قد ذكرنا أن لفظة   «:هذا اللفظ في قصيدة له في العقيدة      

إذ لم يأت فيـه     , الصواب الكف عن إطلاق ذلك    «:وقال, 318»واالله أعلم , وتركها أولى , النفوس
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خوفـا مـن أن     , فليس لنا أن نتفوه بشيء لم يأذن به االله        ,  المعنى صحيح  ولو فرضنا أن  , نص
  .319»اللهم احفظ علينا إيماننا, يدخل القلب شيء من البدعة

,  نفـاة الـصفاة  مـن الجهميـة     وهنا نسأل ابن تيمية هل كان القاضي عبد الوهاب والذهبي           
  . باعتراضهما على الشيخ ابن أبي زيد؟

 أنّهمـا , كلّ فيما اعترض عليه   , ض كلّ من الإمامين البغدادي والذهبي        والخلاصة من اعترا  
خروجا عن منهج الـسلف فـي      » بذاته«و» فوق«تي  في استعمال الشيخ ابن أبي زيد لكلم      رأيا  

 الكتاب والسنة ولا كلام الصحابة      ما لم يرد به   ان لفظ مالأنه, التعبير عما يتعلّق بذات االله تعالى     
 وهو كونه في جهـة   لمعنى لا يليق باالله عز وجلّ      اأيا في اللفظين إيهام   ؛ كما ر  رضي االله عنهم  

  .ومتحيز
ولا أنّه مخـالف  , من أنّه لم يعتمد من خالفه على أنّه بدعة        ـ غير صحيح ما نفاه ابن تيمية      

وجد من اعتمد في اعتراضه على ابن أبي زيد على أن ما ذكـره مـن                 بل قد    للكتاب والسنّة؛ 
  . وهو كلّ من البغدادي والذهبي,ة وأنّه مخالف للكتاب والسنّةاللفظين بدع
ما ذكره ابن تيمية من أن ممن خالف ابن أبي زيد قد زعم أنّه إنّمـا قالـه مخـالف                       ـ أما   

إن ابن أبي زيد لم يكن يحسن فن الكلام الذي يعرف فيه ما يجوز على االله عـز    : وقالوا, للعقل
ء السابقين لابن تيمية ممـا      قد يكون الذي قال ذلك أحد العلما      و .حيحفهو ص , وجلّ وما لايجوز  
  .ام الذهبيالإمتلميذه  وكذلك قال ذلك,  أن يطلع على كلامهسمح لهذا الأخير

,  غير صـحيح »بذاته«في استعماله لفظ     عن ابن أبي زيد   وغيره  وهذا الذي دافع به الذهبي         
يوهم أن ابن أبـي  لأنّه و, اء الكلام السنيين في عصرهلما بينّا من أن ابن أبي زيد كان من علم         

 تفسيره لكلام ابن أبي     320لذلك رتّب أحمد محمد نور سيف     . زيد استعملها بمعنى الجهة والتحيز    
  : على أمورزيد

 وتقدم أن الذهبي صرح بأنّـه علـى طريقـة           ,آيات الصفات أنّه على مذهب السلف في         * 
  . منه أن يخالف السلف في الإتيان بكلمة لم تثبت عنهمولا يتوقع, السلف في الأصول

والأشعرية لا يقولون بهذه الكلمـة بـل ينكرونهـا ـ أي     , وأنّه ينتمي للمذهب الأشعري   * 
 ـ وحمل كلام ابن أبي زيد على ما يوافق مذهبه مقدم على , بحملها على معنى الجهة والتحيز 

  .يهحمله على غير مذهبه ثم القيام بالرد عل

                                                
للقاضي , على شرح عقیدة ابن أبي زید القیرواني, نقلا عن تعلیق الدكتور أحمد محمد نور سیف, 86 -20/85: سیر أعلام النبلاء ) 319

  .3:لیق رقمتع, 172:عبد الوهاب البغدادي
 .171:تعلیق المحقق أحمد محمد نور سیف بالهامش, للقاضي عبد الوهاب, شرح عقیدة ابن أبي زید القیرواني ) 320
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وهـي أولـى    , ولـم يستـشكلها   , وأن القاضي عبد الوهاب لم يعرج على هذه اللفظـة            * 
 ـ »فوق«بالاستشكال من لفظ  ولبادر ,  لو فهمها كما فهمها ابن تيمية ـ بمعنى الجهة والتحيز 

  .بمقصد صاحبها الصحيحعلم ما يدلّ على أنّه على , وهو أشعري المذهب, إلى إنكارها عليه
 الذي يريد ابن تيمية أن يحمل كلامه        ن ابن أبي زيد لو كان يقصد المعنى       إ: فأقوليد  وأز   * 

 ـ  هأثبتناما اقضا لنفسه للكان من, عليه من الكون في جهة فوق بذاته تعالى وافتقاره إلى المكان
 للمولى عز وجل عن مشابهة أنّه منزهـ في آيات وأحاديث الصفات  من خلال كلامه الصريح 

      .في جهة والافتقار للمكان ومن ذلك الكون وداتالموج

ن أئمة السلف كانوا يقولون بمثل ما قال ابـن أبـي            ما نسبه ابن تيمية من أ        ـ غير صحيح    
أي     متـصرفين فيـه   , كما قال الإمـام الـذهبي  وإلاّ كانوا مخالفين للنص   ,  من الألفاظ  زيد

  .مطلقا في القرآنبالزيادة والتقييد من حيث جاء 
ـ مـن  في هذه المسألة وفي غيرها من آيات وأحاديث الـصفات      ـ أن ابن تيمية لا يرى 

وإمـا  , إما القول بنفي هذه الصفات على مذهب الجهمية, إلاّ أحد رأيينخلال ما نقلناه عنه ـ  
ول فيهـا   ولا يتصور أن يكون الق    . إثباتها بما يفيد الجهة والتحيز المكاني والحركة على مذهبه        

  .لا كما ادعاه عليهم, كما هو مذهب السلف الصحيح, يجمع بين التنزيه والإثبات
   لما روأ من   ,  في رفع الإشكال الظاهر من ألفاظ هذه الجملة        اح العقيدة    وقد تركّزت جهود شر

, وقوع ما خاف منه الإمام الذهبي من الإيهام على عوام الناس بمعان لا تليق باالله عـز وجـلّ     
 تحميل كلام ابن أبـي      ,ومنهم ابن تيمية  , ما رأوا أيضا من محاولات بعض الحنابلة المشبهة       ول

 اتفقـوا  وقد. زيد ما يعتقدونه من كون االله عز وجل في جهة فوق وكونه متحيزا مفتقرا للمكان          
  :إلى اتجاهين, »المجيد«إعراب لفظ  ضبط هم فياختلاففي تفسيرهم لكلام ابن أبي زيد رغم 

وأنّه المجيد  : أي» أن«لـ على أنّه خبر ثان      , وهو المشهور  ,»المجيد«ضبطه بالرفع   : ول   الأ
 أي  .يتعلقان به » بذاته«والجار والمجرور   , »االله«وهو  , ؛ أو على أنّه خبر لمبتدأ محذوف      بذاته

قـر  أي فهو الغني الـذي لا يفت      , ليس مكتسبا بالعرش ولا بغيره    , ن مجده سبحانه وتعالى ذاتيا    إ
ولـم  , واعتبره جهلا واضحا وصاحبه مبطـل , وهذا الضبط لم يرتضه ابن تيمية. إلى ما سواه 

فإنّـه  «: فقـال ,  سائر صفات االله تعـالى     ة عليه واكتفى بالمقايس , يبين وجه الجهل والباطل فيه    
, كما المانع من ذل   : ونحن نقول » والعزيز بذاته , والرحيم بذاته , الرحمان بذاته : بمنزلة أن يقال  

لا بتـشريف مـشرف ولا     , بذاتـه حكم واجب لـه      أن رحمته وعزته   إذا كان المقصود إثبات   
إلاّ أن يكون ابن تيمية لا يرى       , 321بل بذاته العلية المقدسة عن الاحتياج     , بتخصيص مخصص 

   .بل مكتسبا, اتصاف االله تعالى بصفاته اتصافا ذاتيا

                                                
تعلیق المحقق أحمد , للقاضي عبد الوهاب, ؛ شرح عقیدة ابن أبي زید القیرواني14:النكت المفیدة في شرح الخطبة والعقیدة: انظر ) 321

 .171:محمد نور سیف بالهامش
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  .ه نعت للعرشعلى أنّ, »المجيدِ« بالجر ضبطه:    الثاني
وهو حمل كلام ابن أبي زيد علـى تنزيـه االله           , فإن التفسير واحد  ,    وسواء كان هذا أو ذاك    
ونـورد هنـا مـا    . ليتفق مع سلفيته وأشعريته وما قرره في عقيدته   , تعالى عن الجهة والمكان   

 ـ على   , بالرفع »المجيد« وي ر «:قال, ذكره محمد بن سلامة الأنصاري في شرحه للعقيدة        ه أنّ
ذا إ و.ف رحمـه االله ا انتقد على المصنّهذا مم . على النعت للعرش , بالخفض ي ورو .خبر مبتدأ 

  .فهم معناه فليس بمنتقد
طلاق الـسلف   إ وإنما هو    ,فطلاق المصنّ إطلاق ليس من    لا أن هذا الكلام وهذا الإ     علم أو    ا

هـل  أ ىل إ  في رسالته  322هد على ذلك الإمام أبو عبد االله ابن مجا         نص ؛الأول الصالح والصدر 
 علـى   ,واتهاه تعالى فـوق سـم     ا أجمعوا على إطلاقه أنّ    ومم«:ه قال فيها ما نص    ,باب الأبواب 

 : فلهذا قـال   , ولم يرد في الشرع أنه في الأرض       ,ايطلاقا شرع إ يريد   »323 دون أرضه  ,عرشه
 ؛كلا فليس هـذا عنـدهم مـش       , باستحالة الجهة عليه تعالى    م وهذا مع ثبوت علمه    .دون أرضه 

 324 ونقل هذا الكلام بعينه الشيخ أبو محمـد        .لعلمهم بفصاحة العرب واتساعهم في الاستعارات     
  .لتقريب على المبتديل اقصد, 326نار لفظه ه وغي,325في مختصره

 ن تفهمه بالتمثيل   فيتعي ,طلاقهم هذا إذا كان   إ و .فالناس عالة على الصدر الأول     ذا تقرر هذا  إف   
طلاق يلزم منه ثبوت الجهـة فـي    هذا الإت أننّعلى القلوب حتى ظ العجمة   تذ غلب إ ,والبسط

ه عنها تعالى وتقدسحق المنز.  
 أو يكـون  ؛ص المراد منهـا  والقرينة تخص,ي والمعنويمشترك بين الحس فما لفظ الفوقية    أف   

ح  وكم من مجـاز يتـرج      .جرام مجاز في المعاني    فهو حقيقة في الأ    ,من باب الحقيقة والمجاز   
  . الحقيقةعلى
 , والمراد به هنا مخلوق عظيم هو سـقف الجنـة      .فعترا و  ما علا  وأما العرش فهو اسم لكلّ       

  ].26:النمل[) العرش العظيم هو ربلاّإله إاالله لا : (قال االله تعالى
  .وأما المجد فهو الشرف والرفعة   
 لتقدسـه تعـالى   ,ليقينية معلوم الاستحالة بالدلائل ا على الحس »فوق«محمل  فذا تقرر هذا    إف   
 ـ ئ بحيث لا يوهم على قار     , ومعلوم ذلك من سياق كلام المصنف      .جسام الجواهر والأ  نع ه ه أنّ

أراد الحس.  
                                                

ل ه  . صاحب الإمام الأشعري, الإمام الفقیه الأصولي العالم النظار المتكلم, أبو عبد االله محمد بن أحمد بن مجاهد الطائي البغدادي    ) 322
  )92:شجرة النور. (هـ370:توفي سنة. كتب حسان في أصول الفقه والعقیدة

 »ذاته«تنبّه إلى أنّ إطلاق السلف لیس فیه تقیید بـ ) 323
  . أبي زید القیروانيهو ابن ) 324
وألحقه بعنوان آخر » كتاب الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاریخ وغیر ذلك«عنون ابن أبي زید هذا المختصر بـ  ) 325
أمّ ا الك لام ال ذي أورده اب ن أب ي زی د ف ي        » مختصر من السماعات عن مال ك وم ن الموط أ وغی ره م ضاف إل ى مخت صر المدون ة          «هو  

فقد أسقط ف ي  ). 141ص:كتاب الجامع(»وأنّه في كل مكان بعلمه , وأنّه فوق سماواته على عرشه دون أرضه« :فهو كالآتي المختصر  
  . »بذاته«الرسالة لفظ 

 .أي الرسالة» هنا«المراد بـ) 326
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  .  فهو تعالى فوق العرش فوقية معنى وجلال وعظمة 
   الفوقية المعنوية من حيث هي فوقية      ثم , أو مستفادة مـن حكـم       ,اتا أن تكون واجبة بالذّ     إم 

  . الذات في ترجع لمعنىالغير لا
نمـا ذلـك بحكـم االله تعـالى      إ و , من سوى االله تعالى لا ترجع لمعنى في الذات         وفوقية كلّ    

  . وجعله أعظم المخلوقات,العرش بالمجد والعظم  فهو تعالى وصف,وتشريفه
   وعلو    فمجـده   ؛ بل هو مخالف لكل المخلوقات مخالفة مطلقـة        , غيره  االله ومجده ليس كعلو 
 العـرش   نإلنا على هذا    ق وسواء   . لا يشارك فيها   , حكم واجب له بذاته    ؤهلى وعظمته وعليا  تعا

  والمجد والجلال الذاتي    ذلك العلو  ن أن ف أن يبي   فأراد المصنّ  ,المجد خبر مبتدأ    أو ,نعت بالمجد 
  .ه من غيرا ليس ذلك مستفاد, المجيد بذاته هو العلي: كأنه يقول,الله رب العالمينإلاّ  ليس
هـو فـوق أعظـم      :  فكأنه يقول  ؛ والمجد نعت للعرش   ,»فوق«بـ   متعلق   »بذاته«وإن قلنا      

, لا بتشريف مشرف ولا بتخصيص مخصص     ,  بذاته المخلوقات وأرفعها فوقية وعظمة وجلالا    
  .بل بذاته العلية المقدسة عن الاحتياج

  .دها في موضع الآخروهما لفظان مترادفان يستعمل أح,  مشهور»علا« بمعنى »فوق«و   
,    وخص العرش بالذكر دون غيره من المخلوقات؛ لأنّه الذي ورد بـه الإطـلاق الـشرعي         

فأراد أن يوفّق بين ما يجب اعتقاده وبين ما يـصح       , ولأنّه من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى      
  .327»إطلاقه

رواني حين تحدث عن المـسألة       أن ابن أبي زيد القي     ,   والذي يمكن أن نعقّب به على ما تقدم       
فـذكر الفوقيـة مـضافة      , »الرسـالة «صاغها بغير ما هو مذكور في       , » كتاب الجامع  «في  

وبـذلك رجـع   » على«وحافظ على لفظ الآية باستعمال حرف    , للسماوات بدل إضافتها للعرش   
اواته على   سم فوقوأنّه  «:فقال, »المجيد بذاته «عن مخالفة النص إلى الاتفاق معه؛ وأسقط لفظ         

 وقد أشار إلى هذا التغيير في تركيب الجملة ابن سـلامة الأنـصاري       .328»عرشه دون أرضه  
 ويفهم من هـذا   . يب على المبتدي  وعزا هذا التغيير إلى رغبة ابن أبي زيد في التقر         , كما تقدم 

وكـذلك  . نرجحـه وهو ما , »الرسالة«أن ابن سلامة يرى أن تأليف المختصر كان سابقا على    
إلاّ أنّه لما   , »كتاب الجامع «و» الرسالة«ر ابن تيمية إلى هذا التغيير في تركيب الجملة بين           أشا

ومع هذا فقد صرح ابن أبـي    «:فقال,  نقله على غير وجهه    »الجامع«نقل كلام ابن أبي زيد في       
  .؛ بينما اللفظ مغاير»هذا لفظه« : ثم قال,» سمائه دون أرضهفيزيد في المختصر بأن االله 

لى مـا   أو اطلع ع  ,  أو فطّن من قبل نظرائه     ,تفطّن  والذي يترجح أن ابن أبي زيد القيرواني         
لـم  » الرسـالة «في عقيدة   من استعمال ألفاظ    , اعترض عليه به القاضي عبد الوهاب البغدادي      

                                                
 . 2/439:من شرح لهذه الجملة» مكمل إكمال الإكمال«وانظر ما جاء في . 14:النكت المفیدة ) 327
 .141:الجامع ) 328
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وأنّه بذلك قيد ما    , »بذاته«و» فوق«,  الكتاب والسنة ولا كلام الصحابة رضي االله عنهم        ايرد به 
رأى أن ما ذكره قد فهم على غير        و؛  جاء مطلقا في القرآن الكريم من ألفاظ الاستواء والعرش        

ه فـي جهـة فـوق    من كون, وأوهم لدى عامة الناس معاني مستحيلة على االله تعالى  , ما قصده 
 تبسيط أحكام الدين ـ عقيـدة وشـريعة ـ     »الرسالة«وهو الذي قصد بتأليف , وافتقاره للمكان

وأزال مواطن اللبس والإشـكال بمـا       » جامعال«فقام بإعادة صياغة الجملة في كتابه       للأطفال؛  
وذلك منه ـ رضي االله عنه ـ تواضـع ونـصح     . يتفق مع تنزيه االله تعالى وسد باب الإيهام

  .صادق للإسلام والمسلمين
  المسائل السمعية المتعلقة بخلق الإنسان    
واسـتخلافه فـي    , وتكريمـه بـالنبوة   , ه من الجنّة  وإخراج, ـ الإشارة إلى قصة خلق آدم        

وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بمـا   «:»الرسالة« في   وذلك في قوله  . الأرض
  .»سبق في سابق علمه

     المسائل السمعية المتعلّقة بالمعجزات
ن بما جـاء مـن      والإيما«:»الجامع«قال في   . ـ إثبات الإسراء بالنبي صلّى االله عليه وسلم          

وأنّـه  , على ما صحت به الروايـات     , خبر الإسراء بالنبي صلّى االله عليه وسلم إلى السماوات        
 والظاهر أن ابن أبي زيد القيرواني يرى أن الإسـراء وقـع             .329»رأى من آيات ربه الكبرى    

 ـ   , وهو الذي دلت عليه الروايات    , للنبي صلى االله عليه وسلم بالروح والجسد       ن لذلك يجعلـه م
لا يحتاج إلى    ,دون النظر في الكيفية   , أصل خبر الإسراء  ف وإلاّ. قائد التي يجب التصديق بها    الع

فهو ثابـت   وما ورد الإخبار به من طريق القرآن        , لأنّه ورد به القرآن الكريم    , إفراده بالتقرير 
لـذلك لا  . سراءوبالدلالة القطعية على أصل خبر الإ, بثبوت القرآن بالنقل المتواتر المفيد لليقين   

       . في العقائد السمعيةهنجد العلماء يذكرون
  المسائل السمعية المتعلقة بالموت وأشراط الساعة وأحوال يوم القيامة   
 مثل ابن أبي زيد قبـول توبـة        عري والباقلاني الأشكلّ من   وقد قرر   . ـ قبول توبة التائبين      

وذلـك مـن االله تعـالى       ,  وإنّما جاء بـه الخبـر      ,إن قبولها غير واجب عقلا    : وقالوا, التائبين
ويفهم من سياق ابن أبي زيد رحمه االله تعالى كون قبول التوبة تفـضل منـه عـز                  . 330فضل
وصـفح لهـم   , وأن االله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحـسنات       «:»الرسالة«قال في   , وجل

فظاهر استعماله لفظ الـصفح     » وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر    , بالتوبة عن كبائر السيئات   
وهذا التقرير للمسألة هو فـي      . لا على اللزوم  , الدلالة على التجاوز والعفو على سبيل التفضل      

                                                
  .145:الجامع ) 329
  . 171 -170:مقالات أبي الحسن الأشعري ) 330
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 قولهم  عري والباقلاني وقد دفع الأش  , مقابل قول المعتزلة بأن قبول التوبة واجب على االله تعالى         
  .331وما بنيت عليه من التحسين والتقبيح العقليين

وأن علـى  «:»الرسالة« في فقال. ات الحفظة من الملائكة الذين يكتبون أعمال الإنسان       ـ إثب 
وكـذلك قـال فـي      , 332»ولا يسقط شيء من ذلك من علم ربهم       , العباد حفظة يكتبون أعمالهم   

  .333»الجامع«
وأن ملك الموت يقبض    «:»الرسالة« في   فقال. 334   ـ إثبات ملك الموت الذي يقبض الأرواح      

قـل يتوفـاكم ملـك      :( بزيادة قوله تعالى   336»الجامع«وكذلك قال في    , 335»ذن ربه الأرواح بإ 
  ].65:الزمر)[الموت الذي وكّل بكم ثم إلى ربكم ترجعون

فقـال فـي    . وكونها في النعيم أو العذاب إلى يوم القيامـة        , ـ إثبات البقاء للأرواح بعد الوفاة     
وأرواح أهل الشقاوة معذّبة إلى     , م يبعثون وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يو      «:»الرسالة«

وأرواح أهل الشقاء باقية في سجين معذّبة إلـى         « بزيادة   »الجامع«وجاء مثله في    , »يوم الدين 
وظاهر كلام ابن أبي زيد أن الأرواح هي التي تنعم أو تعذّب بعد الموت إلـى                . 337»يوم الدين 

  .338 مذهبهعري وعلماءخلافا للأش, دون الأبدان, يوم القيامة
ومثله , »وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون     «:»الرسالة«فقال في   .    ـ إثبات حياة الشهداء   

  .340وكذلك قال الأشاعرة. 339»الجامع«في 
وأن المؤمنين يفتنون   «:»الرسالة«فقال في   .    ـ إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين فيه للمؤمنين       

؛ وقـال   »ن آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة        يثبت االله الذي  , في قبورهم ويسألون  
. ويسألون, ويضغطون, وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم    , وأن عذاب القبر حقّ   «:»الجامع«في  

وأنكـره  ,  أيـضا الأشـعري والبـاقلاني    وقد أثبت ذلك 341»ويثبت االله منطق من أحب تثبيته   
  .342المعتزلة وغيرهم

وعلامات الساعة من طلوع    , ونزول عيسى بن مريم عليه السلام     , الدجالـ إثبات خروج        
وبما ثبت مـن خـروج      , ...والإيمان  «:»الجامع«قال في   . وخروج الدابة , الشمس من مغربها  
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مـن  , وبالآيات إلى ما بين يدي الساعة     , ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وقتله إياه       , الدجال
وهـذه   .343»وغير ذلك مما صحت بـه الروايـات  , ج الدابةوخرو, طلوع الشمس من مغربها   

نها فـي  يـذكرو الأشـاعرة    الكـلام ولا سائر علمـاء  المسائل لا نجد الأشعري ولا الباقلاني       
ومن هنـا يمكـن     .  وأما المحدثون الأشاعرة فإنّهم يذكرونها ضمن العقائد السمعية        .السمعيات

   . حديثي داخل المدرسة الكلامية السنّيةتصنيف ابن أبي زيد القيرواني ضمن الاتجاه ال
  .»وأن الساعة آتية لا ريب فيها«:»الرسالة« في  قال ابن أبي زيد.ـ قيام الساعة   

, يبعث مـن يمـوت    وأن االله   «:»الرسالة« في    قال . الموتى بعثإثبات النفخ في الصور و       ـ  
فيصعق من فـي الـسماوات      وأنّه ينفخ في الصور     «:»الجامع«وقال في   , »كما بدأهم يعودون  

حفـاة  , كما بدأهم يعودون  ,  ينظرون ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام      . والأرض إلاّ من شاء االله    
  .344» غرلاعراة

وأن الأجساد التي أطاعـت  «:»الجامع«قال في .    ـ إثبات بعث الأجساد التي كانت في الدنيا       
تي كانت في الدنيا والألسنة والأيـدي       والجلود ال  .هي التي تبعث يوم القيامة لتجازى     أو عصت   
وهو نفـسه قـول      .345» هي التي تشهد عليهم يوم القيامة على من يشهد عليهم منهم           والأرجل
   .الأشاعرة

بـإخراجهم مـن    ,  الشفاعة لنبينا محمد صلّى االله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته           إثبات   ـ  
ويخرج منها بشفاعة النبـي صـلى االله عليـه      «:»الرسالة« في   وذلك في قوله  , النار إلى الجنّة  

وأن الـشفاعة لأهـل   «:»الجـامع «وفي قوله في , »وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته        
ويخرج من النار بشفاعة رسول االله صلّى االله عليه وسلم قوم من أمتـه              , الكبائر من المؤمنين  
. 346»ما تنبت الحبة في حميل السيل     فينبتون ك , فيطرحون في نهر الحياة   , بعد أن صاروا حمما   

؛ فالمعتزلة   في المذنبين  المنكرين لها والخوارج  لمعتزلة والمرجئة   إثباته للشفاعة رد على ا    في  و
 من الـدنيا    وا إذا خرج  والعفو عنهم عدم جواز الصفح    بوجوب تعذيب العصاة و    أنكروها لقولهم 

 ـ  خاصة  عندهم والشفاعة ,ون بخلودهم في النار ويحكم ,وابوولم يت   ؛ائعينبزيـادة الثـواب للط
لا يضر مع الإيمان معـصية؛ وأمـا        :  يقولون  وقالوا بعدم الفائدة منها لأنّهم     أنكرها المرجئة و

وأمـا  . كالمعتزلـة ,  فأنكروها للعصاة لأنّهم يكفّرونهم ويحكمون بخلودهم في النـار         الخوارج
كتبهم طافحـة بالاسـتدلال عليهـا       و,  كابن أبي زيد يثبتون الشفاعة     ا فهم شعري والباقلاني الأ

      .347والردود على منكريها

                                                
 .145:الجامع ) 343
 .144:الجامع ) 344
  .144:الجامع ) 345
 .144:الجامع ) 346
؛ وش   رح عقی   دة اب   ن أب   ي زی   د     169 -162:؛ والإن   صاف174 -172:ن ف   ورك لاب   , مق   الات أب   ي الح   سن الأش   عري   : انظ   ر ) 347

  .263 -262:؛ ونهایة الإقدام245 -244:؛ وأصول الدین395 -393:؛ والإرشاد288 -284:القیرواني
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وأن االله تعالى أعد الجنّـة جـزاء        . الآنموجودتان  وأنّهما مخلوقتان   ,  الجنّة والنار     ـ إثبات 
قال ابـن    .الجاحدين لآياته وكتبه ورسله   وأعد النّار للكافرين به والملحدين      , لأوليائه المؤمنين 

وخلـق  ... ,وأن االله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائـه    «:»الرسالة« في   أبي زيد 
وأن «:»الجـامع «وقال في   , »النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله           

هـو   هذه المسألة ه في قررماو 348»والنار للكافرين, أعدت الجنة للمتقين, الجنّة والنار قد خلقتا   
. وأنّهما يوجدان في المـستقبل    , الذين يقولون بعدم وجودهما الآن    والجهمية  تزلة  في مقابل المع  

  . 349 الرد فيها على المعتزلةعري والباقلانيوهذه المسألة أيضا مما تولّى الأش
 في  قال,  التي أهبط منها آدم عليه السلام      ـ أن الجنة المعدة لجزاء المؤمنين هي ذات الجنّة           
 وهذا  .»لتي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه            وهي ا «:»الرسالة«

خلاف ما قاله المعتزلة من أن الجنة التي أسكن االله تعالى فيها آدم وزوجته ليست هـي جنـة                   
  .350وإنّما بستان في الأرض بعدن, الخلد

قـد خلـق الجنّـة      «:»ةالرسال« في   فقال.  ـ خلود أهل الجنّة في الجنّة وأهل النار في النار           
لا تفنيـان ولا    «:»الجـامع «وقـال فـي     , »وخلق النار فأعدها دار خلود    ...,فأعدها دار خلود  

خلافا للجهمية بـأن الجنـة      , عري والباقلاني وهذه المسألة هي نفس ما قرره الأش      . 351»تبيدان
  .352 والنار تفنيان

  فقال .ومنع الكافرين من ذلك   , ين   ـ إثبات النظر إلى االله عز وجل في الجنّة من قبل المؤمن           
, »وجعلهم محجوبين عـن رؤيتـه     ... ,وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم     «:»الرسالة«في  

لا يضامون في   , وأن االله سبحانه يراه أولياؤه في المعاد بأبصار وجوههم        «:»الجامع«وقال في   
لرسول صلّى االله عليه وسلم في      كما قال االله عز وجلّ في كتابه وعلى لسان نبيه؛ قال ا           , رؤيته

والزيادة النظر إلى وجـه     , الحسنى الجنّة : قال, )للذين أحسنوا الحسنى وزيادة   :(قول االله سبحانه  
لقـول  , نعم: أيرى االله تعالى يوم القيامة؟ قال     : وقيل لمالك «:»الجامع«؛ وقال في    353»االله تعالى 

كلاّ إنّهم عن ربهم يومئـذ      :(ل في آخرين  وقا, )وجوه يومئذ ناضرة إلى ربهم ناظرة     (االله سبحانه 
وإن دون االله سـبحانه يـوم       :قال عبد االله بن عمـر     : قال مالك ]. 15:المطففين)[لمحجوبون

 والجهمية والشيعة الـروافض      وهذا على خلاف قول المعتزلة     .354»القيامة سبعين ألف حجاب   

                                                
 .142:الجامع ) 348
  . 237:ن؛ وأصول الدی378 -377:؛ والإرشاد305 -288:؛ و شرح عقیدة ابن أبي زید القیرواني50:الإنصاف: انظر ) 349
  . 378 -377:؛ والإرشاد305 -288:شرح عقیدة ابن أبي زید: انظر ردّ الأشاعرة علیهم ) 350
 .142: الجامع ) 351
  .239 -238:؛ وأصول الدین51:انظر الإنصاف ) 352
  .141:الجامع ) 353
 .156:الجامع ) 354
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 ـوقـد أقـام   .  من أن االله تعالى لا يرى يوم القيامة       ,والخوارج عري والبـاقلاني وسـائر   الأش
  . 355 وردوا على المانعين,جوازها عقلا ووجوبها نقلا على الأشاعرة الأدلّة

قلـت  فمـن ث  , وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد    «:»الرسالة« في   فقال.    ـ إثبات الميزان  
, وتنصب الموازين لوزن أعمـال العبـاد      «:»الجامع«وقال في   , »موازينه فأولئك هم المفلحون   

 وظاهر لفظ ابن أبي زيـد أنّـه   .356»وخاب وخسر من خفّت موازينه  , فلح من ثقلت موازينه   فأ
ويقولـون  ,  الذين ينكرون الميزان   خلافا للمعتزلة , عري والباقلاني كما يقول الأش  , ميزان حسي 

  . 357ن ما جاء في القرآن من ذكر الميزان المراد به العدلإ
ابه بيمينه  تون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كت     يؤو«:»الرسالة« في   فقال.    ـ إثبات الصحف  

ومثل هـذه  , »ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا   , فسوف يحاسب حسابا يسيرا   
   .359أيضاالأشعري والباقلاني  وقد أثبتها .358»الجامع«الجملة في 

, أعمـالهم يجوزه العباد بقـدر     , وأن الصراط حق  «:»الرسالة« في   فقال .    ـ إثبات الصراط  
ومثل هذه  , »وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم   , فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنّم        

 وقد  .360»...وأن الصراط جسر ممدود يجوزه    « باختلاف في أولها   »الجامع«الجملة وردت في    
  .361 ونفاه المعتزلةعري والباقلانيأثبته أيضا الأش

والإيمان بحوض رسـول  «:»الرسالة« في   فقال .يه وسلم حوض النبي صلّى االله عل       ـ إثبات   
ومثل , »ويذاد عنه من بدل وغير    , لا يضمأ من شرب منه    , ترده أمته , االله صلّى االله عليه وسلم    

  .363ب به المعتزلةوكذّ,  كذلكعري والباقلاني وأثبته الأش.362»الجامع«ذلك جاء في 
     عامةشرعية مسائل سمعية    

وأن خير القرون الـذين رأوا      «:»الرسالة« في   فقال.  القرون الثلاثة الأولى      ـ إثبات خيرية  
وقـال فـي    , »ثم الـذين يلـونهم    , ثم الذين يلونهم  , رسول االله صلّى االله عليه وسلم وآمنوا به       

ثم الذين يلونهم؛ كما قـال النبـي   , ثم الذين يلونهم, وأن خير القرون قرن الصحابة «:»الجامع«
  .365 أيضاعري والباقلانيوهو قول الأش. 364»ليه وسلمصلّى االله ع

                                                
؛ وشرح عقیدة ابن 186 -170:؛ والإنصاف91 -81:لابن فورك, ؛ ومقالات أبي الحسن الأشعري115 -110: كتاب اللمع: انظر ) 355

 .207 -200:؛ ونهایة الإقدام185 -176:؛ والإرشاد319 -306:أبي زید القیرواني
  .144:الجامع ) 356
؛ 179 -175:مق   الات أب   ي الح   سن الأش   عري  : انظ   ر, للوق   وف عل   ى رأي الأش   اعرة ف   ي المی   زان وردوده   م عل   ى المعتزل   ة     ) 357

  . 380:؛ والإرشاد325 -320:للقاضي عبد الوهاب, ي زید القیرواني؛ وشرح عقیدة ابن أب49:والإنصاف
 .144:الجامع ) 358
؛ 325:للقاض ي عب د الوه اب   , ؛ ش رح عقی دة اب ن أب ي زی د القیروان ي      50: ؛ الإن صاف 177: مقالات أبي الحسن الأش عري    : انظر ) 359

 . 379:والإرشاد
 .144:الجامع ) 360
؛ 179 -175:مق   الات أب   ي الح   سن الأش   عري : انظ   ر, ردوده   م عل   ى المعتزل   ة للوق   وف عل   ى رأي الأش   اعرة ف   ي ال   صراط و  ) 361

  .245:؛ وأصول الدین380 -379:؛ والإرشاد333 -325:للقاضي عبد الوهاب, ؛ وشرح عقیدة ابن أبي زید القیرواني49:والإنصاف
 145:الجامع ) 362
؛ 379:؛ والإرش اد 342 -334:ة اب ن أب ي زی د   ؛ وش رح عقی د  50:؛ والإن صاف  179 -175:مق الات أب ي الح سن الأش عري       : انظر )  363

  .245:وأصول الدین
 .باب فضل الصحابة, باب لا یشهد على شهادة جور؛ ومسلم في فضائل الصحابة, أخرجه البخاري في الشهادات ) 364
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,  على ذلك وجوب ذكر الصحابة بأحـسن ذكـر         عوفر. لراشدين الخلفاء ا     ـ إثبات أفضلية  
وأفضل «:فقال, فقد جعل ذلك من الأمور التي يلزم المسلم اعتقادها        , والإمساك عما شجر بينهم   

رضـي االله عـنهم     , وعلـي , وعثمان, مر وع ,أبو بكر , الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون   
, الإمساك عما شـجر بيـنهم  و, وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلاّ بأحسن ذكر      . أجمعين

وقـال فـي   , »ويظن بهم أحـسن المـذاهب     , وأنّهم أحقّ الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج       
ثم عثمان  : ثم علي؛ وقيل  , انثم عثم , ثم عمر , وأن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر      « :»الجامع«
ما أدركت أحدا أقتدي بـه يفـضل        : وقال,  ذلك مالك  روي. علي ونكفّ عن التفضيل بينهما    و

وهـو  , وروي عنه القول الأول وعن سفيان وغيره      . ويرى الكفّ بينهما  , أحدهما على صاحبه  
صار ومـن جميـع     ثم من الأن  , ثم أهل بدر من المهاجرين    , ثم بقية العشرة  . قول أهل الحديث  

فهو , وكلّ من صحبه ولو ساعة أو رآه ولو مرة        , أصحابه على قدر الهجرة والسابقة والفضيلة     
والكفّ عن ذكر أصحاب رسول االله صلّى االله عليه وسـلم إلاّ           . بذلك أفضل من أفضل التابعين    

ويظـن  , فإنّهم أحقّ الناس أن تنشر محاسنهم ويلتمس لهم أفضل المخارج        , بخير ما يذكرون به   
فوالذي نفسي  , لا تؤذوني في أصحابي   «:بهم أحسن المذاهب؛ قال الرسول صلّى االله عليه وسلم        

إذا «: وقال عليـه الـسلام     ؛366»بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه            
ويتـضمن  . 368»يعني لا يذكرون إلاّ بأحسن ذكر     : ؛ قال أهل العلم   367»ذكر أصحابي فأمسكوا  

مه إثبات أن الأولى بالإمامة بعد رسول االله صلّى االله عليه وسلم الخلفـاء الأربعـة علـى                  كلا
أي بالاختيار وعقد من    , إثبات إمامتهم على ما تمت به لهم      ويتضمن أيضا   , الترتيب الذي ذكره  

ود نص من النبي صلّى االله      وجكما يتضمن نفي    , عقدها لهم من المسلمين من أهل الحلّ والعقد       
 فـي الـصحابة رضـي االله     عري والباقلاني  قول الأش  وهذا. عليه وسلم على إمامة واحد منهم     

يدعون النص علـى الإمـام      الذين  , وهو رد على الشيعة الطاعنين على جميع الصحابة       , عنهم
  .369وعلى الخوارج الطاعنين على بعضهم, علي رضي االله عنه

والطاعـة  «:»الرسـالة « في   فقال. علمائهملولاة أمور المسلمين و   الطاعة  وجوب     ـ إثبات   
 وقـال فـي     .370فقد جعل ذلك من مسائل العقيدة     , »لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم     

 أو عـن  رضـا وكلّ من ولي أمر المسلمين عن      , والسمع والطاعة لأئمة المسلمين   «:»الجامع«
 ويغزى معه العدو ويحـج      ,عدل جار أو , غلبة فاشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا يخرج عليه         

                                                                                                                                       
  . 414 -389:؛ وشرح عقیدة ابن أبي زید القیرواني66 -61:؛ والإنصاف197 -188:مقالات أبي الحسن الأشعري: انظر: انظر ) 365
؛ »ل و كن ت متخ ذا خل یلا    «باب ق ول النب ي ص لى االله علی ه وس لم     , أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم       ) 366

 .باب تحریم سب الصحابة, ومسلم في فضائل الصحابة
مجمع الزوائد (رجاله رجال الصحیح وبقیة , وفیه خلاف, وثقه ابن حبان, فیه مسهر بن عبد الملك: أخرجه الطبراني قال الهیثمي ) 367
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؛ قال غير   ها؛ وتصلّى خلفهم الجمعة والعيدان    معه البيت؛ ودفع الصدقات إليهم مجزية إذا طلبو       
واختلف في  , » منهم إلاّ أن يخافه فيصلّي     المبتدعلا يصلّى خلف    «:واحد من العلماء وقاله مالك    

عـن  , ين وأهل الذمـة   ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص من المسلم         . الإعادة
  .371»نفسك ومالك

, واتباع السلف الـصالح «:»الرسالة« في فقال.    ـ إثبات وجوب اتباع الصحابة والاقتداء بهم 
  .372 من مسائل العقيدةوجعل ذلك» والاستغفار لهم, واقتفاء آثارهم

جـدال  وترك المراء وال«:»الرسالة« في فقال. ترك المراء والبدع في الدين    ـ إثبات وجوب    
  .373وجعل ذلك أيضا من مسائل الاعتقاد. »وترك كلّ ما أحدثه المحدثون, في الدين

وأن يـسلك فـي   , وعدم جواز معارضتها برأي ولا قيـاس    ,    ـ إثبات وجوب العمل بالسنن    
لا تعارض برأي ولا تـدفع بقيـاس؛   , للسننوالتسليم «:»الجامع«قال في , فهمها طريقة السلف  
ف الصالح تأولناه وما عملوا به عملناه وما تركوه تركناه؛ ويسعنا أن نمسك             وما تأوله منها السل   

ولا نخـرج   . عما أمسكوا ونتبعهم في ما بينوا ونقتدي بهم في ما استنبطوه ورأوه في الحوادث             
وهو يعني بالسنن ما هو أعم من الأحاديث        . 374»عن جماعتهم في ما اختلفوا فيه أو في تأويله        

المدينة من عهـد رسـول االله   العمل ب لتشمل عنده ما استقر من      , بطريق الآحاد  المنقولة   النبوية
قال عمـر بـن عبـد       : قال مالك «:»الجامع«قال في   ,  والخلفاء الراشدين  صلّى االله عليه وسلم   

الأخذ بهـا تـصديق     , سن رسول االله صلّى االله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا           : العزيز
ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهـا ولا النظـر   , طاعة االله وقوة على دين االله  لكتاب االله واستكمال ل   

ومن تركهـا واتبـع غيـر    , ومن استنصر بها منصور, من اقتدى بها فهو مهتد. في ما خالفها 
  .375»سبيل المؤمنين ولاّه االله ما تولّى وأصلاه جهنّم وساءت مصيرا

الآحـاد   تقديم عمل أهل المدينة على أحاديث      أنعن الإمام مالك ما يفيد       ابن أبي زيد        وينقل
فقـد  ,  وعمل بـه كثيـر مـن التـابعين    أمر مستقر من عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

قال مـن   . والعمل أثبت من الأحاديث   : قال مالك . أعجبني عزم عمر في ذلك    : قال مالك «:قال
 وكان رجال من التـابعين  حدثني فلان عن فلان؛ : إنّه لضعيف أن يقال في مثل ذلك      : أقتدي به 

: قال مالك . ولكن مضى العمل على غيره    , ما نجهل هذا  : يبلغهم عن غيرهم الأحاديث فيقولون    
لـم أجـد   : لِم لَم تقض بحديث كذا؟ فيقول  : وكان محمد بن أبي بكر بن حزم ربما قال له أخوه          

وضأت كـذلك وأنـا    لو كانت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لت      «:  قال النخعي  .»الناس عليه 
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وهم أربـاب   , وذلك لأنّهم لا يتهمون في ترك السنن      : قال ابن أبي زيد   . »إلى المرافق : أقرؤها
ولا يظن بهم ذلـك إلاّ  , العلم وأحرص خلق االله على اتباع سنّة رسول االله صلّى االله عليه وسلم    

ة أهل المدينة خير مـن      السنّة المتقدمة من سنّ   «: قال عبد الرحمان بن مهدي    . ذو ريبة في دينه   
يريد أن غيرهم قـد     : قال ابن أبي زيد   . »الحديث مضلّة إلاّ للفقهاء   «: قال ابن عيينة  . »الحديث

أو متـروك أوجـب     , أو دليل يخفى عليه   , يحمل شيئا على ظاهره وله تأويل من حديث غيره        
  . 376»تركه غير شيء مما لا يقوم به إلاّ من استبحر وتفقّه

  
  ان الإيم حقيقة  
 »الرسـالة « فـي  تحدث ابن أبي زيد القيرواني عن مكونات الإيمان في مواضع من عقيدته     
لإيمان مما يشير إلى أن حقيقة ا     , باعتقاد القلب والنطق باللسان    اكتفى في بعضها  و ,»الجامع«و

 ـ   من هذين تتكون عنده المستوجب شرعا لأصل النجاة الأخروية ـ أي عدم الخلود في النار 
, وإنّما هي شرط كمال فيه    , وأن الأعمال ليست ركنا من الإيمان بالمفهوم السابق       ,  فقط الأمرين

  :هما, وهذا التقرير أورده في موطنين هامين من العقيدة. كما سيشير إلى ذلك أثناء العقيدة
قـده  باب ما تنطق به الألسنة وتعت     «:»الرسالة« في       ـ قوله في العنوان الذي أعطاه للعقيدة      

  .»الأفئدة من واجب أمور الديانات
من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللـسان أن      «:»الرسالة« في      ـ قوله في ما صدر به العقيدة      

إلـى  » أن االله إله واحد   «: فيها بداية من قوله  وما سيذكره في نص العقيدة      . الخ»...االله إله واحد  
   .جب على المكلّف اعتقادها والتصديق بها بيان وتفصيل لأركان الإيمان التي يهوآخرها 

أي عنـوان البـاب وأول      , »الرسالة« في   من العقيدة ن  الموطنيفي هذين   , هاتان الجملتان و   
 المنجي يوم    بوضوح أن ابن أبي زيد القيرواني يقصر حقيقة الإيمان         انظهرت, لعقيدةجملة من ا  

 نـرى أن  و. وعلى النطق باللسان  ,  التصديق  على الإيمان القلبي أي    القيامة من الخلود في النار    
بـين اعتقـاد   فيها جمع خرى التي الأمواطن الأصل لما جاء في   ما قرره في هذين الموضعين    

 ما صـرح بـه   »الرسالة« ويؤكّد هذا الذي أشار إليه في      .القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح    
يزيـد  , القلب وعمـل بـالجوارح    وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص ب     «:إذ قال , »الجامع«في  

فقرر أن الإيمـان يزيـد      , 377»لا محبطا للإيمان  , نقصا عن حقائق الكمال   , وينقص بالمعصية 
  على إطلاقه  ؛ لكنّه احترز من حمل كلامه     أي يزيد بالعمل الصالح وينقص بالمعاصي     , وينقص

وم القيامـة مـن     بحمل الإيمان الذي يزيد وينقص على المعنى الخاص الذي يتحقق به النجاة ي            
بدليل تعليق نقصه على المعصية وهي من عمل الجوارح؛  فحدد المحلّ الذي             , الخلود في النار  
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, أي الكامل المتكون من التصديق والنطق والعمل      , يؤثّر فيه النقصان بأنّه الإيمان بالمعنى العام      
لا ,  عن حقائق الكمال   نقصا«:وذلك بقوله ,  أصل الإيمان   بإحباط نافيا أن تكون المعصية مؤثّرة    

 يورد للإمام مالك قولا ثانيا بعدم دخـول         378»الجامع«وفي موضع آخر من     . »محبطا للإيمان 
وقد ذكـر  , دع الكلام في نقصانه   : قال مالك «:فقال, وتأويل العلماء لذلك  , النقصان على الإيمان  

 بعـض أهـل   قـال . نعم: فبعضه أفضل من بعض؟ قال : قيل. االله عز وجل زيادته في القرآن     
 من الذريعة أن يتأول أنّه ينقص حتّى        توقّف مالك عن نقصانه في هذه الرواية خوفا       إنّما  : العلم

فيؤول ذلك إلى قول الخوارج الذين يحبطون الإيمان بالذنوب؛ وإنّما نقـصه عنـده      , يذهب كلّه 
 وإنمـا «وهـي , وبالجملة الأخيـرة مـن هـذه الفقـرة        . »في ما وقعت به زيادته وهو العمل      

, يزيد بزيادة الأعمال ويـنقص بنقـصها      «:»الرسالة«نفهم قول ابن أبي زيد في       , الخ»...نقصه
    . ن النقص يرد على الأعمال لا على أصل الإيمانأي إ, »ن فيها النقص وبها الزيادةفيكو

فواضح عنده أنّها ليست من حقيقـة       , التي تقتضيها التكاليف الشرعية   ,    وأما أعمال الجوارح  
وذلك في قولـه فـي    , للإيمانفاعتبرها أمرا مكملا    , يستهان بها لا  لكنّها بالمحلّ الذي    , يمانالإ
وما كان مكملا للإيمان حري به أن يكون لـه          » ولا يكمل قول الإيمان إلاّ بالعمل     «:»الرسالة«

  ابن أبي زيد القيرواني عن بيان مكونـات الإيمـان  لذلك لم يغفل, نصيب من التأكيد والوجوب   
 في سياق حديثه عمـا يطلـب مـن          , فجمع بين الإيمان القلبي والنطق اللساني والعمل       ,الكامل

وإن لـم  ,  لبيان أن الأعمال لها منزلة عظمى في الدين الإسلامي   وذلك, المكلّف القيام به شرعا   
 فآمنوا«: ـ أي قبل نص العقيدة ـ قوله  »الرسالة«فجاء في مقدمة , تبلغ درجة التصديق القلبي

 وقولـه , »وبما أتتهم بـه رسـله وكتبـه عـاملين         , وبقلوبهم مخلصين , باالله بألسنتهم ناطقين  
, »وتعمله الجـوارح  , وتعتقده القلوب , جملة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة        «:فيها

يشرفون «: فيها وقوله, »وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم         «: فيها وقوله
فكذلك ينبغي أن يعلّموا ما فرض االله علـى         «: فيها وقوله, »لمه ويسعدون باعتقاده والعمل به    بع

وسكنت إليـه  , ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكّن ذلك من قلوبهم       , العباد من قول وعمل قبل بلوغهم     
وقد فرض االله سبحانه على القلب عمـلا        «: فيها وقوله, »وأنست به من ذلك جوارحهم    , أنفسهم
نـص عقيـدتي    فـي    كما جاء , »رة عملا من الطاعات   لجوارح الظاه وعلى ا , عتقاداتمن الا 

 .»وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمـل بـالجوارح         «:قوله »الجامع«و» الرسالة«
 بيـان ماهيـة الإيمـان   أن ابن أبي زيد ليس بـصدد     »الرسالة«من  في هذه الجمل    والملاحظ  

وإنّمـا غرضـه بيـان    ,  في ثلاثة مواضع لم يذكر الإقرار باللـسان لأنّه, من خلالها , وحقيقته
  .»الجامع«وقد سبق أن ذكرنا تصريحه بذلك في .  فتنبه,الإيمان بالمعنى الكامل
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رى العمل جزءا   على أنّه لا ي   ,    ويجعل ابن أبي زيد بين أيدينا مؤكّدات من كلامه في عقيدته          
  : في ما يليل هذه المؤكّداتوتتمثّ,  لهبل أمرا مكملا, من الإيمان

وجعل ـ أي االله تعالى ـ من لم يتب من الكبائر صائرا إلـى    « :»الرسالة« في في قوله    *
ومن عاقبه بناره أخرجـه  , )إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء           (مشيئته  

 ويخرج منها بـشفاعة النبـي       ,)ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره     (فأدخله به جنّته    , منها بإيمانه 
  .»صلّى االله عليه وسلّم من شفع له من أهل الكبائر من أمته

ويخـرج مـن النـار      , وأن الشفاعة لأهل الكبائر من المؤمنين     «:»الجامع«في قوله في       * 
فيطرحون في نهر   , بشفاعة رسول االله صلّى االله عليه وسلم قوم من أمته بعد أن صاروا حمما             

  .379»نبتون كما تنبت الحبة في حميل السيلفي, الحياة
لـئن  :(ولا يحبط الإيمان غير الشرك باالله كما قال سـبحانه         «:380»الجامع«وفي قوله في        *

  ).ك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءإن االله لا يغفر أن يشر(و, )أشركت ليحبطن عملك
  .»ه شيء من الإيمانوأنّه يخرج من النار من في قلب«:381»الجامع«وفي قوله في     *
به وألحـد فـي آياتـه    وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر        «:»الرسالة« في   وفي قوله     *

  .»وكتبه ورسله
وأنّـه لا   «:»الجامع«وقوله في   , »وأنّه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة       «: فيها وفي قوله     *

  .382»وإن كان كبيرا, يكفّر أحد من أهل القبلة بذنب
  : ما يليصة هذا الكلاموخلا   

        .   ـ أن الإيمان لا يحبطه إلاّ الشرك باالله تعالى
ولا بخلـوده فـي   , كم بكفره ولم يح , أنّه جعل مرتكب الكبائر داخلا في مشيئة االله تعالى            ـ
لإيمـان  وأقر له بأنّه من أهل القبلة لا يكفر بالذنب؛ ولو كان العمل جزءا مـن حقيقـة ا          , النّار
لاستوى مع الكافر الذي صرحت الآية بأنّه غير مغفور         و, رعي لفقد الإيمان بفقد هذا الجزء     الش
  .وأنّه مخلّد في النار, له

أخرجـه منهـا   «بأن جعله سببا في خروجه مـن النـار   ,    ـ أن مرتكب الكبائر ينفعه إيمانه     
عة النبي صلّى االله عليـه      وسببا في نيل شفا   , »فأدخله به جنّته  «وسببا في دخوله الجنّة   , »بإيمانه

وسلّم؛ وهذا يعني أن الإيمان الشرعي النافع المنجي يوم القيامة شيء مغاير للعمل؛ وأن العمل               
 لاختلّ باختلاله ولما نفع صاحبه؛ لذلك لا نجد سبيلا لفهم سبب النجـاة يـوم     لو كان جزءا منه   
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 ـ ـ عند ابن أبي زيد القيامة لمرتكب الكبائر  علـى  يتحـدث عنـه  يمان الـذي   إلاّ بحمل الإ 
  .التصديق والإقرار

 مجرد معرفـة     يشير إلى أن التصديق القلبي الذي يقصده ليس هو         ابن أبي زيد أن      ولم ينس   
وفـي  ,  يقصد تصديقا مقرونا بمعاني الامتثال والإذعان الله تعالى ورسله وكتبـه           بل, االله تعالى 

للعـذاب يـوم    ما جعل المخلّ به متعرضا      , عتشريذلك تأكيد منه على مكانة العمل بمقتضى ال       
وقد تقـدم فيمـا     ,  معاني الامتثال والإذعان   وقد استعمل من مفردات اللغة ما يدلّ على       . القيامة

وقد تمكّن ذلك مـن     «:وقوله, »ويسعدون باعتقاده «وقوله, »وبقلوبهم مخلصين «:نقلناه عنه قوله  
 , وسـكون الأنفـس إليـه   ,عتقاد من القلب وتمكّن الا  ,؛ فالإخلاص »قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم   

 بـه   تصديق والخضوع والانقياد لما جـاء     كلمات تفيد معاني الاطمئنان لل    , وتحقيق السعادة به  
ا ابن أبي زيد ويطلـب    يلاحظهوهي المعاني التي    , عن االله تعالى  صلّى االله عليه وسلم     ل  والرس

  .التصديقاقترانها ب
 عرف اللغة من أنّه التصديق القلبي        هو ما يدلّ عليه    همان عند  فإن الإي  أما الإمام الأشعري     و
ولم يـرد   , والخطاب إنّما ورد على حسب اللغة     .  وهو المستوجب لأصل النجاة الأخروية     ,فقط

 هإذعانالقلب و خضوع  عنده بالتصديق هو    والمراد  . 383ما ينقل لفظ الإيمان عن حقيقته اللغوية      
  نقـل عنـه ابـن فـورك    فقـد , وليس مجرد المعرفة ,وسلمما أخبر به النبي صلّى االله عليه       ل

التعظيم «:ثم قال , »وهو اعتقاد المعتقد صدق من يؤمن به      , إن الإيمان هو تصديق القلب    «:قوله
ومـا  : بن فورك اقال  , 384»وكذلك المحبة والخضوع  , الله تعالى والإجلال له من شرط الإيمان      

. 385طا في الإيمان برسوله صلّى االله عليه وسلم       يجعله شرطا في الإيمان باالله تعالى يجعله شر       
يجعله لا  وأما الإقرار باللسان فهو     . وليس الإيمان عنده المعرفة العقلية المجردة عن الخضوع       

إن إقـرار اللـسان   «:قال, لكن لا يمنع تسميته تصديقا على حكم الظاهر    , إيمانا مع إنكار القلب   
وفي الحقيقـة فالإيمـان هـو       . مان الذي بين الخلق   وهو الإي , يسمى تصديقا على حكم الظاهر    

إذ الحكم لما يظهـر؛ لأن  , فإذا صدق بلسانه حكم بإيمانه على ما ظهر من لفظه , تصديق القلب 
ولو أطلعنا االله تعالى عليه وعلمنا أنّه غير معتقد لما أخبر بلـسانه لـم               . الباطن لا يوصل إليه   

 هنا فإن الإقرار باللسان عنده شرط للحكم علـى          ومن. 386»يكن ذلك إيمانا على الحقيقة بوجه     
أي لإجراء أحكام الإيمان عليه في الدنيا؛ فإن        , كما هو لفظه  , صاحبه بالإيمان في حكم الظاهر    

  .387وإن خالف فهو منافق, طابق إقراره ما في قلبه من التصديق فهو مؤمن عند االله تعالى
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أي , وإنّما من شروط كماله   , ن حقيقة الإيمان     وأما الأعمال فهي أيضا عند الأشعري ليست م       
وهـي غيـر    , لذلك هو يسميها شرائع الإيمان    , من الواجبات التي يطلب من المكلّف القيام بها       

وما يظهـر علـى     , والطهارة, والزكاة, إن الأعمال شرائع الإيمان مثل الصلاة     «:قال, الإيمان
إيمانا علـى طريـق      أن تسمى الأعمال  ويجوز   .388»وإن شريعة الشيء غير الشيء    , الأركان
  .389على معنى أنّها شرائع الإيمان وأمارات له وعلامات, التوسع

, الأعمال غير داخلة في ماهية الإيمان فإنّه لا يكفّر مرتكب الكبيـرة   كون     وبناء على اعتبار    
  .390ويستحق العقاب, ولكن يطلق عليه اسم الفاسق, لأن له التصديق القلبي

 قال الباقلاني في بيان كـون التـصديق         .391ام الباقلاني على طريقة شيخه الأشعري        والإم
لأن معنـى  , أن كلّ إيمان إسلام وليس كلّ إسلام إيمانـا    «:المطلوب هو ما كان مقترنا بالانقياد     

ولا يـستحيل   , ويستحيل أن يكون مصدق غير منقاد     , ومعنى الإيمان التصديق  , الإسلام الانقياد 
  .392»قاد غير مصدقأن يكون من
 ـ    والقارئ ست مـن حقيقـة    يجد بين كلام ابن أبي زيد والأشعري اتفاقا في كون الأعمال لي

يمان إنّمـا   حملنا اعتبار ابن أبي زيد إياه من ماهية الإ         إذا   , وتقاربا في الإقرار باللسان    الإيمان؛
وهـو  , يقة الإيمـان بالنسبة للأشعري الذي جعله شرطا خارجا عن حقهو على سبيل الاحتياط     

وعـن بعـض المحققـين مـن     ,  أصحابهمنقول عن أبي حنيفة رحمه االله تعالى ومشهور عن        
بإجراء أحكام  , في الدنيا صاحبه  ؛ أو حملناه على أنّه يريد حقيقة الإيمان الذي ينفع           393الأشاعرة

ع صاحبه  من عصمة الدم والمال؛ والأشعري والباقلاني يريدان بالتصديق ما ينف         , الإيمان عليه 
  .من الخلود في النار

   وعدم اعتبار الأعمال من ماهية الإيمان عند هؤلاء الأئمة ـ الأشعري والباقلاني وابن أبي  
 ـ  ويحكم عليه بالفـسق؛ , واعتبارهم إياها تكاليف واجبة يعاقب تاركها في الدنيا والآخرة, زيد 

  .وارجمن المرجئة والمعتزلة والخ, قول فارقوا به طوائف عصرهم
وزادوا علـى ذلـك    , إن الطاعة ليست من الإيمان    :  وقالوا , جملة    فالمرجئة أسقطوا الأعمال  

والمؤمن يدل الجنـة عنـدهم      , ولا يعذّب على ذلك   ,  مع وجود الإيمان   ولا يضر تركها  : فقالوا
  .والخلاف ظاهر بينهم وبين الأشاعرة. 394بإيمانه لا بعمله وطاعته

الإقـرار  : فماهيته مركّبة من ثلاثة أمـور     , عمال من ماهية الإيمان      والخوارج يعتبرون الأ  
 فـي الـدنيا     والعمل بالأركان؛ فمن أخلّ بشيء من ذلك فهو كافر        ,  بالجنان باللسان والتصديق 
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اء جزء من ماهية    فلانت,  وبالخلود في النار   وحكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر مطلقا     , والآخرة
  .395الإيمان

شرط صحة فيـه    لكن قالوا إنّها    , ربوا الخوارج في اعتبار الأعمال من الإيمان       قا    والمعتزلة
وإن خالفوهم  , واتفقوا مع الخوارج في الحكم عليه بأنّه مخلّد في النار         .  ركنا من ماهيته   وليست

   . 396فقالوا بأنّه ليس كافرا وإنّما هو في منزلة بين المنزلتين, في تسميته
   

  المصطلحات   
, »لا يبلـغ كنـه صـفته الواصـفون        «:في قوله , »الكنه« هما   ابن أبي زيد لفظين      استعمل  

. مصطلحات المتكلمين والفلاسفة  من  وهما  , »ولا يتفكرون في مائية ذاته    «:في قوله » المائية«و
هـذه  مثـل   و. ا عن معنى شرعي في موضوع العقيـدة       مليعبر به وقد استعملهما ابن أبي زيد      
بل كـانوا يتوقفـون   , ا عن السلف الصالح من الصحابة والتابعينالمصطلحات لم يرد استعماله 

 متأخروهم ينفرون ممـن     بل كان , في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة     عند حدود ما ورد     
لمـا  لكن  , وقد بينّا فيما سبق منهجهم في هذا الموضوع        , ظهرت حين يستعملها أو يتحدث بها   

ورأوا أنّه لا بد من تناول كـلّ مباحـث        , ي قضايا العقيدة  توسع المسلمون في البحث والنظر ف     
 لم يجدوا حرجـا  ,ها لتوضيح موقف الإسلام من,العقيدة وما طرأ عليها من تساؤلات وإشكالات    

إن لم نقل أنّهم وجدوا من عموم نصوص الشرع ما يوجب عليهم ذلك لـدفع               , شرعيا من ذلك  
ومن أجل ذلك ظهر علم الكـلام  . طل بما يفهمونالشبهات عن عقيدة الإسلام ومناظرة أهل البا      

لكن استمر في المسلمين من لم يفهم هذا المقصد وظـلّ مـستمرا فـي               . وظهرت مصطلحاته 
, دراسة علم الكلام واعتمـاد مـصطلحاته  العيب على علماء الإسلام من الأشاعرة والماتريدية    

. بأنهم مبتدعون لمخالفتهم الـسلف متّهمين من خالفهم , متستّرين بدعوى التمسك بمذهب السلف  
ومن بعـده  , ابن تيميةـ بعد عصر ابن أبي زيد القيرواني ـ  أبرز من قام بإثارة هذه الشبهة  و

فقد تناولها علمـاء المـسلمين      , ولسنا الآن بصدد مناقشتهم في هذه الشبهة      . بلاد الحجاز علماء  
ن أبي زيد القيرواني الذي يسعون      ولكن لنتوصل إلى مساءلتهم عن اب     , قديما بدحضها وإبطالها  

فـي  مبتدع في استعماله للمصطلحين المـذكورين و هو  هل  ,  تحميله آراء إمامهم ابن تيمية     إلى
    .تناولهما بالبحث والتقرير؟

 التطور الذي حـدث فـي دراسـة    ي زيد كان لا يرى مانعا من مسايرة   والواضح أن ابن أب   
ولذلك اسـتعمل  . د على تجلية معانيها ورد الشبهات عنهاعلماء الإسلام للعقيدة بحسب ما يساع     
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لهما ا يتكلّف إبد  ولما؛  مالمصطلحين وشارك علماء الأشاعرة في تقرير ما يراه صوابا فيه          هذين
وعدم وجود لفظ فـي اللغـة       , لعلمه بعدم الحرج الشرعي في ذلك     , بغيرهما من مفردات اللغة   

 , المائية بمعنى الحقيقـة    «:رحه لعقيدة ابن أبي زيد    قال الشيخ الأنصاري في ش    . يؤدي معناهما 
هـذه    ففيه مسامحة لضيق العبـارة فـي       ,ذن بذلك طلاق المائية عليه ممتنع لعدم الإ     إن كان   إو

 المعنـى   إفهـام إنمـا المـراد بهـا   و ,ها أيضا غير مقصودة الإطلاق  ولأنّ . واالله أعلم  ,الجالم
  .397»خاصة

  خاتمة   
أبي محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني ـ رحمـه االله تعـالى ـ     بعد هذه الجولة مع حياة    

كتـاب  «و» الرسـالة «وخاصة مع آرائه العقدية في كلّ من        , ومع شيوخه وتلاميذه ومصنّفاته   
الـذي  , يمكن للباحث أن يقف بما لا يدع مجالا للشك على حقيقة اتجاه هـذا الإمـام         , »الجامع

قـد  طالمـا   , فالنتيجة واحدة , اء قلنا هو سلفي أو أشعري     وسو. اعتبر آخر السلف وأول الخلف    
 الباقلاني شعري ـ أبي الحسن الأشعري وأبي بكر أثبتنا بالحجة اتفاقه مع مؤسسي المذهب الأ

  .واختلافه مع مقالات ابن تيمية, ـ في جميع مقالاته العقدية الواردة في كتابيه المذكورين
 ـ بالمعنى الأصلي لا بالتفسير الذي يقدمه ابـن   تباره سلفيالأن اع,    وقلنا إن النتيجة واحدة

 ـ  شهادة منه على سلفية المذهب الأشعري؛ واعتباره أشعريا أو متفقا مع إمامي المذهب تيمية 
 ـ دثه هذا شهادة منه أيضا على قبول علماء السلف التطور الذي أح         , شعريالأ ن فـي   ان الإمام

, وترتيب الحجاج النقلية والعقلية لها    , ضيح العقيدة الإسلامية  بما يخدم تو  , منهج الدراسة العقدية  
  .وتمهيد أصول الاستدلال عليها

 الاتجـاه  ساهمت في تأسـيس    وتقديري أن ابن أبي زيد القيرواني يمثّل الدعامة الأولى التي      
, أن يحقق التواصل بين سلف الأمة وخلفها     في   وكان له الفضل     ,الأشعري في الغرب الإسلامي   

   . واالله أعلم.  والجماعة عقيدة أهل السنةتحت مسمى, في فهم العقيدة
                         

  
  فهرس المصادر والمراجع

لشهاب الدين أحمـد بـن محمـد التلمـساني     ,  أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض      ـ
  .1942ط القاهرة , تحقيق مصطفى السقا ومن معه, المقري

, تحقيق محمد حسن إسماعيل   , إبراهيم بن علي الشيرازي   , مذهب أهل الحق     ـ الإشارة إلى    
  .هـ1425/م2004, 1ط, دار الكتب العلمية بيروت لبنان, طبع مع نهاية الإقدام للشهرستاني
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مكتبـة  , لمحمد الفاضل ابن عاشـور    ,    ـ أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي       
  .النجاح تونس
  . مصر3ط, لخير الدين الزركلي, وس تراجمقام,    ـ الأعلام

, 1ط, بيروت لبنـان  , دار الكتب العلمية  , أبو حامد محمد الغزالي   ,    ـ الاقتصاد في الاعتقاد   
  .م1988/هـ1409

محمـد  , مع مكمل إكمال الإكمـال    , محمد بن خليفة الوشتاتي الأبي    ,    ـ إكمال إكمال المعلم   
, 1ط, بيروت لبنـان  , دار الكتب العلمية  , الم هاشم ضبط وتصحيح محمد س   , السنوسي الحسني 

  .م1994/هـ1415
تحقيق محمد زاهـد    , أبو بكر الباقلاني  ,    ـ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به        

  .م2000/هـ1421, 2ط, القاهرة, المكتبة الأزهرية للتراث, الكوثري
  .م1962ارف مصر ط دار المع, لكارل بروكلمان,    ـ تاريخ الأدب العربي

ط جامعـة الإمـام ابـن       , تعريب محمود حجازي  , لفؤاد سزكين ,    ـ تاريخ التراث العربي   
  .م1983/هـ1403, الرياض, سعود

المكتبـة  , تحقيق محمـد زاهـد الكـوثري      , أبو المظفر الأسفرايني  ,    ـ التبصير في الدين   
  .1ط, القاهرة, الأزهرية

لأبي القاسم علـي بـن      , ى الإمام أبي الحسن الأشعري       ـ تبيين كذب المفتري فيما نسب إل      
المكتبة الأزهريـة   , تقديم وتعليق محمد زاهد الكوثري    , الحسن بن هبة االله بن عساكر الدمشقي      

  .1ط, مصر, للتراث
مخطـوط بـدار الكتـب الوطنيـة        , لأحمد القلـشاني  ,    ـ تحرير المقالة في شرح الرسالة     

  .12253رقم
  .هـ1333, حيدر آباد الدكن, مس الدين محمد الذهبيلش,    ـ تذكرة الحفاظ

للقاضـي عيـاض بـن      , ـ ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب مالك            
  .م1981/هـ1401, نشر وزارة الأوقاف المغربية, موسى السبتي

  .م1982, بيروت, دار الغرب الإسلامي, لمحمد محفوظ,    ـ تراجم المؤلفين التونسيين
, وزارة الأوقاف المغربيـة , يوسف احنانة,   ـ تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي      

  .م2003/هـ1424
, المكتبـة الثقافيـة   , عبد المجيد الشرنوبي الأزهـري    ,    ـ تقريب المعاني على متن الرسالة     

  .بيروت لبنان
دار الكتب  , فريد المزيدي تحقيق أحمد   , أبو بكر الباقلاني  ,    ـ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل    

  .هـ1426/م2005, 1ط, بيروت لبنان, العلمية
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, مخطوط بدار الكتب الوطنيـة    , لعلي الأجهوري ,  ـ حاشية الأجهوري على شرح الرسالة       
  .14870رقم , تونس

المكتبـة  , تحقيق وتعليق محمد زاهد الكوثري    , عبد الرحمان الجوزي  ,    ـ دفع شبهة التشبيه   
  .القاهرة مصر, ثالأزهرية للترا

دار , لبرهان الدين إبراهيم بن فرحـون     ,    ـ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب       
  .بيروت, الكتب العلمية

  .بيروت, أبو بكر عبد االله المالكي,    ـ رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية
  .دار الفكر, لوفلمحمد مخ,    ـ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية

المكتـب التجـاري للطباعـة      , لابن العماد الحنبلي  ,    ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب      
  .والنشر والتوزيع بيروت

دراسة وتحقيق أحمد   , للقاضي عبد الوهاب البغدادي   ,    ـ شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني      
, 1ط, دبـي , التـراث نشر دار البحـوث للدراسـات الإسـلامية وإحيـاء           , محمد نور سيف  

  .م2004/هـ1424
  .1985ط , الدار التونسية للنشر, عبد العزيز المجدوب,    ـ الصراع المذهبي بإفريقية

  . مصر, مكتبة القدسي,لشمس الدين السخاوي,    ـ الضوء اللامع
دار , عبد الرحمان حسن حبنكة الميـداني ,    ـ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة    

  .م2004/ هـ1425, 7ط, دمشق, القلم
, دار الرائـد العربـي    , تحقيق إحـسان عبـاس    , لأبي إسحاق الشيرازي  ,    ـ طبقات الفقهاء  

  .م1970, بيروت
تحقيـق أحمـد    , أبو المعالي عبد الملك الجويني    ,    ـ العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية     

  .م1978/هـ1398ط, القاهرة, مكتبة الكليات الأزهرية, حجازي السقا
, مطبعـة الإرادة , محمد النيفر,    ـ عنوان الأريب عمن نشأ بالمملكة التونسية من عالم أديب         

  .هـ1351تونس, 1ط
, أبو الحسن علي التغلبي المعروف بـسيف الـدين الآمـدي       ,    ـ غاية المرام في علم الكلام     

  .هـ1424/م2004, 1ط, دار الكتب العلمية, تحقيق أحمد فريد المزيدي
 مطبعـة   ,محمد بن الحسن الحجـوي الثعـالبي      ,  في تاريخ الفقه الإسلامي      ـ الفكر السامي   

  .تونس, النهضة
  .القاهرة, المكتبة التجارية الكبرى, لابن النديم, الفهرست   ـ 

دار الـرازي للطباعـة     , لسعيد عبد اللطيف فودة   ,    ـ الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية      
  .م2000/هـ1420, 1ط,  الأردنعمان, والنشر والتوزيع
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دار الكتـب   , لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغـدادي        ,    ـ كتاب أصول الدين   
مصورة عن طبعة مدرسة الإلاهيـات بـدار        , م1981/هـ1401, 3 ط ,بيروت لبنان , العلمية

  .م1928/هـ1346, 1ط, الفنون بإستنبول
أبو محمد عبـد    , كم والمغازي والتاريخ وغير ذلك       ـ كتاب الجامع في السنن والآداب والح      

, 2ط, بيروت لبنان , دار الغرب الإسلامي  , تحقيق عبد المجيد تركي   , االله بن أبي زيد القيرواني    
  .م1990

محمـد العروسـي المطـوي      : مراجعة وإكمال , لحسن حسني عبد الوهاب   ,    ـ كتاب العمر  
   .م2001, الدار العربية للكتاب, وبشير البكوش

تقـديم  , للإمام أبي الحسن علي الأشـعري     ,    ـ كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع        
ــد العزيــز عــز الــدين الســشرواني , 1ط, دار لبنــان للطباعــة والنــشر, وتحقيــق عب

  .م1987/هـ1408
  .ط استنبول, لحاجي خليفة,    ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

, تحقيق أحمد فريد المزيـدي    , عبد الرحمان بن خلدون   , دين   ـ لباب المحصل في أصول ال     
  . هـ1425/م2004, 1ط, دار الكتب العلمية بيروت لبنان, طبع مع نهاية الإقدام للشهرستاني

طبع , تقديم وتحقيق عبد العزيز عز الدين السيرواني      , لإمام الحرمين الجويني  ,    ـ لمع الأدلّة  
, دار لبنان للطباعة والنـشر    , للإمام الأشعري , لزيغ والبدع مع كتاب اللمع في الرد على أهل ا       

  .م1987/هـ1408, 1ط
, جمع وترتيب عبد الرحمان بن محمـد بـم قاسـم   ,    ـ مجموع فتاوى الشيخ أحمد بن تيمية  

  .الرباط, المكتب التعليمي السعودي بالمغرب
, 1ط, تـونس , عـرب مطبعـة دار ال   , عبد المجيد بن حمده   ,    ـ المدارس الكلامية بإفريقية   

  .م1986/هـ1406
  .بيروت, مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, لأبي محمد عبد االله اليافعي,    ـ مرآة الجنان
  .م1999/هـ1420, 2ط, دمشق, دار المكتبي, محمد عبد اللطيف الفرفور,    ـ معايير الفكر

  .م1957دمشق, مطبعة الترقي,  رضا كحالةلعمر,    ـ معجم المؤلفين
, 2ط, دار الأمـواج للطباعـة والنـشر والتوزيـع        , لجنة من العلمـاء   , معجم الوسيط    ـ ال 
  .م1987/هـ1407

لعبد الرحمان الدباغ الأنصاري مع تعليقات أبي       , في معرفة أهل القيروان   ,    ـ معالم الإيمان  
  .المكتبة العتيقة بتونس, القاسم بن ناجي

تحقيق ,  الحسن علي بن إسماعيل الأشعري     لأبي,    ـ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين    
  .م1969/هـ2,1389ط , مصر, مكتبة النهضة, محمد محيي الدين عبد الحميد
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, مكتبة الثقافـة الدينيـة  , محمد بن الحسن بن فورك ,    ـ مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري     
  .م2005/هـ1425, 1ط, القاهرة

  .ط مصر, مال الدين ابن تغري برديلج,    ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة
مخطـوط بـدار    , لمحمد بن سلامة الأنصاري   ,    ـ النكت المفيدة في شرح الخطبة والعقيدة      

  .535 رقمالكتب
 تحقيـق أحمـد فريـد       ,محمد بن عبد الكريم الـشهرستاني     ,    ـ نهاية الإقدام في علم الكلام     

  .هـ1425/م2004, 1ط, دار الكتب العلمية بيروت لبنان, المزيدي
  .مكتبة المثنّى بغداد, 1951استنبول , لإسماعيل باشا البغدادي,    ـ هدية العارفين

منشورات دار الآفاق الجديـدة  , تحقيق عادل نويهض,  لأحمد بن قنفد القسنطيني    ,   ـ الوفيات 
  .بيروت

    
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس الموضوعات
  .............................التعريف بابن أبي زيد القيرواني

  .............................................نسبه وولادته
   ............................................الإطار السياسي والديني

  ............................فشل العبيديين وانتقامهم من فقهاء المالكية

  ................يمذاهب ومعتقدات أخرى في عهد ابن أبي زيد القيروان
  ..........................نشأة ابن أبي زيد وطلبه العلم

  .........................شيوخه في رحلته للحج
  .........................إجازاته وأسانيده
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  ........................منزلته العلمية
  ......................الأديب والشاعر

  ...............موقفه من العبيديين
  .....................قيامه بالدعوة في سبيل االله

  ..............................جهوده العلمية
  ...................................تلاميذه
  ................................مؤلفاته

  ......................ابن أبي زيد القيرواني مجدد عصره
  ..................................وفاته

  
  .....................ومنهجه فيهما عقيدة ابن أبي زيد في الرسالة والجامع

ــصره   ــي ع ــة ف ــة العلمي ــن الحرك ــد م ــي زي ــن أب ــع اب ــذهب , موق ــه بالم وعلاقت
  ...........................الأشعري

  .........وعلاقته بهم, موقفه من العلماء الأشاعرة في عصره: الأمر الأول
مدى توافق مضامين مقدمتيه العقائدية فـي الرسـالة والجـامع مـع المـذهب               : الأمر الثاني 

  .........................الأشعري
  .....................................منهج العرض والتقسيم) 1
  ............................منهج المعرفة أو مسالك الاستدلال للعقائد) 2

  ...........................................عرفة العقائدوجوب م
  ........................................وجوب النظر والتفكّر
  .......................................مصادر معرفة العقائد

  ..................................مضامين العقيدة) 3
  .........................................أ ـ الإلهيات
  .....................................ب ـ النبوات

  ..................................ج ـ السمعيات
  ...........................المسائل السمعية المتعلقة بذات االله تعالى

  ..............................المسائل السمعية المتعلّقة بالمعجزات
  ........................القيامةالساعة وأحوال يوم ائل السمعية المتعلقة بالموت وأشراط لمسا

  ..................................مسائل سمعية شرعية العامة
  ......................................المصطلحات
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  .........................................نتائج
  .............................................اجعالمصادر والمر

  ...........................................فهرس الموضوعات
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